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بسم الله الرحمن الرحیم» المتصف يكل كمال والمنزه عن كل نقص ليس 
كمثله شيء من حيث ذاته وهو السميع البصير من حيث تجليات أسمائه 
وصفاته. "كان ولم يكن شيء غيره؛ وهو الآن على ما عليه كان. فهو 
الموجود القديم الذي وجوده من ذاته القائم بتفسه والمقوم لغيره» خلق 
الممكنات من العدم وما زال يمدهم بالوجودء أخرج أعيان المخلوقات من 
غياهب العلم الجبروتي الأمري إلى عرصة الوجود الشهادي المُلكي» من 
الكنز الذاتي المخقي إلى المعرفى الحبية الأسمائية والصفاتية. 

وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وحبيبه الانسان الكامل 
والخليفة الحقيقي الحامل لأمانة توحيد الذات والاصماء والصفات والأفعالء 
المبعوث رحمة للعالمين بما جاء لهم به من إسلام يقوّم السلوك وإيمان بهذب 
النقوس وإحسان يرقي الأرواح في عوالم الملك والملكوت والجبروت 
ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى إيمان القول الوارد في قوله تعالی: لفلا 
م بل وبآ ال یاک (البعتره: 136]. ومن إيمان القول إلى إيمان النظر 
الوارد في قوله تعالی: «فْل أنظروا ما6 في الَحَوّت وَالأرْضٍ» لیرنس: 101]. ومن 
إيمان النظر إلى إيمان الشهود والعيان الوارد في قوله تعالی: هد آله انم 
1 إل الا هو والمتيكةٌ زا انير كما يالوس لال عمران: 18]. أي ينقلهم من 
إيمان تقليد إلى إيمان علم اليقين الوارد في قوله تعالى: لو تلم عم 
لمِقِينِ» [التكاثر: 5]. ومن إيمان ۳ اليقين إلى عين اليقين الوارد في قوله 


4 تقديم 
تعالى: لوا عبت الِقِينِ» [التكائر: 7]. ومن إيمان عين اليقين إلى إيمان 
حت اليقين الوارد في قوله تعالى: طن نا هو حن تین 69 [الراقة: 195. 

وبعدء نقدم للقراء الكرام في إطار إيمان الشهود والعیان إيمان عين 
اليقين وحق اليقين؛ إيمان أهل مقام الإحسان كتاباً جليلاً هو «شرح المعارف 
الغيبية في شرح العينية». المتن: عبارة عن قصيدة عينية للعارف المحقق 
الشيخ عبد الكريم الجيلي قذس سره المتوفى سنة 805 هجرية.. والشرح: 
عبارة عن تفسير لعلوم الأذواق بما فيها من أحوال ومقامات يتحقق بها 
السالك إلى الله تعالى. وهذا الكتاب ننشره للمرة الأولى محققاً عن مخطوط 
الأزهر الشريف رقم (66439 تصوف). 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف الإسلامي» تساعد 
المريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات؛ التي یمر بها السالك إلى الله 
تعالی: كما بظلع على الجكم والقواعد الصوفیة؛ التي يستلهم منها كيفية 
التحقق يأحكام مقام الاسلام وآثوار مقام الإيمانء وأسرار مقام الإحسانء 
وصولاً إلى قوله تعالى: «وعبد ريك حى یک ليقي 409 [الحجر: 99]. 
كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ 
وبالادوية الشافية له من هذه الامراض لانه ورث عن النبي ب علوم وأسرار 
مقامات الدين الثلاث: الاسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة 
والحقيقة؛ المْلْك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله 2#: «العلماء ورثة 
الأنبياء». وقوله 285: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» . 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبدنا الله به على لسان 
نبيّه ##: مصداقاً لقوله تعالى: (لقڌ کن لک فى رشول اهو اسوه حستة لمن 

ن رجا الله داوم زا و 2 4 © [الاحزاب: 21] وقوله تعالى: 


60 


وا بلق من لو © إن مر إلا و یز 409 [النجم: د. 4] وقوله تعالی : 


تقديم 3 

تن یم آله ارسود كأوتيق مع الب آهم اه لهم ین ای ِي 

رال اس وحن أؤلتيك ییا © [التساء: 69] لننال السعادة الحقيقية 

المتمثلة بمعرفة الله تعالی في الدنياء والتظر إلى وجهه الکریم في الا خرة مصداقاً 
لقوله تعالی : وم ہار جر 3© إل ييا 6ة 409 [القيامة: 22 23], 

کتبه الشیخ 
الدکتور عاصم ایراهیم الكيالي 
الحسيني الشانلي الدرقاوي 
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© هو العارف بالله تعالی المحقق الشیخ عبد الغتي النابلسي بن اسماعیل بن 
عبد الغني بن (سماعیل بن أحمد بن ابراهیم الدمشقي الصالحي الحنفي النقشيندي 
القادري المعروف بالنابلسي : شاعر ؛ عالم بالدين والأدب» مکثر من التصنیف 
في شتى العلوم من فقه وعقيدة وتصوّف» متصوّف على مشرب الشيخ الأكبر 
محيي الدین بن عربي الحاتمي الطائي صاحب فلسفة وحدة الوجود المتوفى صنة 
8 والشیخ عبد الکریم الجيلي صاحب فلسفة الانسان الکامل النبي 
محمد 366 ووزاثه الكمّل المتوفی سنة 805ه. 

© ولد ونشأ في دمشق. ورحل إلى بخداد: وعاد إلى سوریة؛ فتنقل في 
فلسطین ولبنان: وسافر إلى مصر والحجاز واستقر في دمشق: وتوفي فیها في 
4 شعبان سنة 143 اه. 

© له مصثفات کثبرة. منها : «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» واتعطیر 
الأنام في تعبیر المنام» و«ذخائر المواریث في الدلالة على مواضع الاأحادیث؟ 
قهرس لکتب الحدیث الستة» واعلم الفلاحة» ودنفحات الازهار على نسمات 
الأسحار» و«لیضاح الدلالات في سماع الا لات» و«ذيل نفحة الریحانة» و«حلة 
الذهب الإبريزء في الرحلة إلى بعلبك ويقاع العزیز» و«الحقيقة والمجاز: في 
رحلة الشام ومضر والحجاز» واقلاند الفرجان في عقائد أهل الایمان» رسالة في 
العقيدة» و«جواهر التصوص في شرح فصوص الحکم لابن عربي» تصوف جزان 
وهو مطبوع في الدار بتحقيقنا و«شرح آنوار التنزيل للييضاوي» واكفاية المستفيد 
في علم التجويد» و(الاقتصاد في النطق بالضاد» تجويدء و«مناجاة الحكيم 
ومناغاة القلیم» تصوّف. و«خمرة الحان ورنة الالحان» شرح رسالة الشیخ 
آرسلان تصرف وهو مطبوع في الدار و«خمرة بابل وغناء الیلابل! من شعره. 
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8 تررجمة الشارح عبد الغني النابلسي 
واديوان الحقالق ومجموع الرقائق» من شعره في التصوف. وهو مطبوع في الدار 
والرحلة الحجازية والریاض الأنسية' و«کنز الحق المبین في أحاديث سيد 
المرسلین» و؛الصلح بين الاخوان في حکم إباحة الدخان» فقه واشرح المقدمة 
السنوسیة» عفيدة و«رشحات الاقلام في شرح كفاية الغلام» في فقه الحنفية. 
و«ديوان الدواوین» مجموع شعره. و«کشف الستر عن فرضية الوتر» رسالة في 
الفقه. و«لمعات الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار» رسالةء 


واخمس محموعات»؛ وله کتب أخرى غیرها . 


هو قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلاني أو 
الكيلاني أو الجيلي نسبة إلى جيلان التابعة لإقليم طبرستان وقال بطرس 
البستاني في دائرة المعارف: «جیلان أو كيلان» تقع في الجزء الشمالي الغربي 
من بلاد فارس (6/ 615). 

وهو سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني لذلك يُضاف إلى اسمه لقب 
القادري. وهو من متأبجي الطريقة القادرية. 

وكان الجيلي متضلَّعًا بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة (لا أنه اشتهر 
بالكتابة في علم الحقيقة أي العلم المتعلّق بالركن الثالث من أركان الدين 
الإسلامي الكامل الذي بنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول :الإسلام؛ والثاني: 
الایمان: والثالث: الاحسان. 


تتلمذ الشیخ الجيلي على شيخه الشیخ (سماعیل الجبرتي. 
ولد الجيلي سنة 767 هم 1365 مغ وتوفي سنة 832 ه/ 1428 ما 


(1) للتوشع في ترجمته برجم للمصادر التالية: 
| بروکلمان (تاریخ الادب العربي) النسخة العربية 7/ 248. 
2 الجيلي (المناظر الإلهية (۱۱- 4۱). 
3 - البغدادي (هدية العارفین) ۱/ 6۱0. 
4 الزركلي (الاعلام) 4/ 175. 
5 كحالة (معجم المژلفین) 5/ 313, 
6 محمد عيسى صالحية (المعجم الشامل للتراث المطبوع) 2/ 114. 
Assem Al-kayali, Dar Al-kotob ۸ . 7‏ .عل L'homme parfait chez AI-Jili- Par‏ 
Timiyah, beyrouth- Liban,‏ 
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10 ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 
مؤلفاته 
ترك الشيخ عبد الكريم الجيلي عدداً من المزلفات الهامة كلها في علم 
الحقائق الإلهية. وهذه المولفات لم يُنشّر منها إلا القليل فضلاً عن أن هناك 
عددًا منها لم یعرف عنها شيئًا سوى ما ذكره الجيلي نفسه في بعض مؤلفاته. 
وهذه المؤلفات هي التالية: 
١‏ الإنسان الكامل في معرفة الاواخر والأوائل. وهو من أهم کتبه 
وأشهرهاء وهو مطبوع عدة طبعات. 
2 الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم. مطبوع. 
3 - المناظر الإلهية. مطبوع. 
4 - الإسفار عن نتائج الأسفار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار. 
مطبوع. 
5 - شرح مشکلات الفتوحات المكية. مطبوع. 
6 - الکمالات الالهية في الصفات المحمدية. مطبوع, 
7 شرح آسرار الخلزة لابن عربي. مطبوع. 
8 - القصيدة العينية. مطبوع. 
9 قصيدة الذرة الوحيدة في اللجة السعيدة. 
0 - حقيقة اليقين وزلفة التمكين. 
1 - قطب العجائب وفلك الغرائب. 
2 المملكة الرّيائية المُودّعَة في النشأة الإنسانية. 
3 الخْضّمّ الزاخر والكنز الفاخر في تفسير القرآن. 


ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 11 

14 جنة المعارف وغاية المريد والعارف بالفارسية. 

5 المرقوم في سر التوحيد المحمود والمعلوم. 

6 - حقيقة الحقائق التي هي من وجه للحق ومن وجه للخلائق. 

7 - غنية آرباب السماع. 

8 - مراتب الوجود. مطبوع. 

9 - الغایات في معرفة فعاني الآيات والأحاديث المتشابهات. وهو تعریف 
بالذات الالهية. 

0 - بداية مبحث في معرفة الله. 

1 - الناموس الاعظم والقاموس الاقدم. وهذا الکتاب عبارة عن أربعين 
جزءًا وهو متناثر في المکتبات وغیر کامل حتی الآن. 

2 - سر النور المتمکن. 

3 - زُلفة التمکین. لا يزال مخطوطا. 

4 - لوامع البرق الموهن. 

5 - السفر القریب نتبجة السفر الغریب. 

6 - رسالة أربعين في آحوال الصوفية. طبع آدنیرغ. 

7 لسان القدر بکتاب نسیم السحر. مطبوع. 

8 - عقپدة الا کابر المقتبسة من أحزاب وصلوات. مطبوع. 

9 . روضة الواعظین. 


0 - قاب قوسین وملتقی الناموسین. 


12 ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 
ا3 كشف الغايات شرح كتاب التجليات. مطبوع. 

2 - منازل المتازل في معنى التقربات بالفوائت التوافل. 

3 - عيون الحقائق في كل ما يحصل من علم الطرائق. 


4 - نسيم السحر سبب الأسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. مطبوع. 


صور المخطوط 


اب ید حم وب یشرب رما 
شيم صد وأ لوص و 


م را 
١ 20‏ 


ا وم 


1 چا يك ألا رہ 
لکیل ایرو صنو ناراد 
غامل اش 2 

EEE‏ وف ی 
الور نون وال رعا لصو 


ال رانا ررب سٹیر وسل 

دطلب من كك تمض اون سید 

۳ ا 
سايم واددر عي 


۱ و جوز ا يم 


هشیم - © و سرچ در 6 


2 4 aE 


صورة الورقة الأولى من المخطوط 
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صور المخطوط 


ر مسج 
ی 
خلا ست ما موالرارت يعد نيص الاسسا 
نی مق لا شّدرات ‏ م عر كك لاان 
سه ورد کی لبن وی دور 
ا اسه رو 

و ی 
مس 


2 
ار و 


ل غاص ةعرج رش نام شرف 
EH‏ 
داي يو كل رش مالو و وله صاصم 


مله 


نسلا الصدبتون وی ایا د 
ی 
ان من عيشبصلي ارہ مار وسام ا پعن زا 


والتبی ماع ستل لل ممم رپ نا 
عط غاس خا لتا 


١‏ حرف مجان یاک لاورس سم 
باناقعئل وان ىا سان 2 
جز الارفمن ان کاب ازل 

اپ عن مث لة يولي حامته وه رارع" 
0 مه قنوا قن لایس اسم ل وم 


صورة الورقة ما قبل الأخيرة من المخطوط 


صور المخطوط 


شل راسه ف جيب ایدم ره توراه 
ا مرب . 

رتد ورون الارن سیک ر بال و بارا 
ا ابح الا بص لير حلي 
ا ل تابن 


سر 
ی ای وی مرن 


۱ ی 
سا ETRE‏ 


ایا e‏ و و۳ 
ی 
ا ووی اننا ظ 
حون تمو نا باک نیون E‏ 
وت ترك 


#رامرات الذي لاياني الباطز يب يدي ولاديع 
نش غيل ر حلم ب دالا لسوت الي باه ليلا ن 
تلاز سانا موا رصان ام 


موعن عامتالویهی ویشال اددمة 


اب ضاي دل ا 


مایا :عفاي انا مانن 
وق !لاز ن ماب التبرومرء انرا ر وان د 
: وا عوال ال ردا وان و۲ 


لی سبخوباباء يار ولد تلا وبا وام سیا 
راو چا : E‏ 
رضي لديو وززيامز تتاب ونا سییر 

بوم مراك تام رم ۸۱4 سس 
”ولان پر لالد زه اندم 


وان و 
NT, TL‏ 


الاموضو یو وہ بها حا راتس انال 
irs ir‏ ون ۳ 
e‏ یہار 
ل ا ا 3 
0 8 


صورة الورقة الاخيرة من المخطوط 
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فُؤادٌبوشمس 
صَحا الناس ین سكر الغرام وَمَا ضحا 


حمیّاهواه ین فهوة غیسره 


رالمحبة طایم 


و مر . 82 ه 


هری وضبابات وتار محية 
وَأُولْعَ قلبي ین زورد بمانه 
ولي مب الأجارع هده 
أيا رمق ال رنب ین لعلع 
نقد كان لي في ظل جاهِك مَرتَم 
جر دیون الهو في ساخة انلْقا 
وَأشرّبُ راع الوصل ضرفا براحَةٍ 
تَصَرَّم ناك الغمرٌ حتى کانني 
ومد مر اليس وابیّض لمشي 
یسرب ین الضزلان قسيتة 
سَمَرنَ بدورا مد قلین تقارياً 


رعی الله ذا السَرب وَسَفی ال 
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وین نجم العذل فيه فیه موانم 
وَأفرق کل رهز في الحان جامِعٌ 
مُدامٌ قواماً تقتنیها الأضالم 
رنه بی شقتها المدایع 
يا لهفي كم مات ةوالع 
قدیم وم خايّت هنال المَطامِع 
نقشّی دا هل أنت یا عصر راجم 
تيء ولي بالرق تین مَرايعٌ 
وَأجني تما الشرب وی بان 
نضَفق بالراحات ينها الأصابع 
امیش بلا مر وَللعَيشٍ نان 
تسود بحي فاللسوغ فَواقِمُ 
نا هن في سقط المذیب رای 
من الم دنا هن باقع 


حمی ولا ضعت سرب فإني ضائِعٌ 
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صَلِيتُبنارأَضرَّمَتهائَلاثة 
مُخَيِلْ لي أن العُذَيبْوَمَاءه 
فَلانارَإِلّامائُزاديمَخَله 
ولا وجذ اما آقاییه في الهُوی 
جُفوني بها نوخ وظوفانها الدّما 
وان از اسراهنیم الا کجمرو 
لري في بحر الصبابَةٍ يونس 
ركم في فُؤادِي من شغیب كأبة 
خکی زَكَرِيَا ون غظمي ین الضّنا 
یا يوست الدّنيا لُفقية في الخشا 
i E‏ 
فَإِنِيَكُ عطفاًأنتَأمهل راغله 

فَكُلّالْذَييَمَضِيوفِيٌرِضاكُمُ 
نکذیی الا لام اذ آنت ممسقمي 
نَحَكْمبماتَهواءفِيٌ فانني 
حبّبْثك لا لي بل لانت آمله 
فصل أن تری آو قع رَغذ عن الما 


رام وشوق وا لباز الشوایم 
مُنام وین فرط المحال الأجارغ 
ولا السشحت إلا ما الجُضون تدانم 
ولا الموث إلا ما الب أسارم 
ین الوجد گات عض ما أنا قارع 
ونوجي رَشذ وال رویز الوا مع 
و کت مس نی كر ۳ آنا جازم 
من الجمر اللاتي حَبّتها حَبَّتها الاضالم 
تلنم؛ حوث الهوی وهو خاشع 
تفت نل شطت مارا مرابع 
أبحيى (صطباري وَهِوَ بالمَوت نافِعُ 
مِنَ الحزن يَعقوبٌ ُهَل نت راجم 
وأرواخنا المُزجاء یلك البّضایم 
وان آم یخن كان الغناب مواقَمْ 
مرامي وفوق القضد ما أنا صاع 
ومالي في شيءٍ سواك مطایع 
الا دون الوّصل ما آنا انم 
رَأنلَقّني الوَجذ الشُدید المُنازِحٌ 
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وَأشغُلّني شعلي يها تن سوانها 
وَقدفَيِيْت روحي لِقَارِعَةٍالهَُوى 
فتام الهوى عندي مَقَاما فکنثه 
مغرامي فرام لا يقاس بقیره 
فُوادِيَ والسشبریسخ لسلسروح لازم 
وُلوعي أشجاني وَشوقي وَلَوعَتي 
غرايي ناز والهری فهو الهُوا 
يَلومُ الوّری نفيسي لفرط جنونها 
رمُذأوئرّت أحشاي حبك إنني 
وَمَالِنَإنْخَ لٌالبَلاءالجِفائة 
ما آنا من يسلو عض غَرامِهِ 
وشوقي ما شوفي ژفیث فنه 
ولي بد خراء ین ظمإبها 
يُخَيْلُ ني أن السماء على الثّرى 
فهَمُي رَفهمي ذا عَلَيكَ وّفيك ذا 
وَغزمي وَزَعمي أنه وق کل ما 
تسایر قيناي السها بشهایها 


وأذعلني عني الهُوى رَالهُوايم 
رأفنیث عن محري بما آنا قارع 
وذرن هيامي تلمجبین ماع 
رسقمي والالام للجسم تابع 
یج وه ناني في الفرام ظبایع 
زثربی الما دلي وَالمَدايع 
رما لي ان جاءالنعيم رام 
عن البعض بل بالکل ما آنا فان 
جحیم له نی الضلوع فراع 
لَذفت برضو اها رمدت صو ايع 
إلبك ولم مرف غليلاً مصاع 
طبّقن وأني بین یسك وانم 
ری الموت نصب العین وَهِيَ تسار 
جني وَوجدي زاید سابع 
برا؛ وفني نماض وواقم 
وَتسأث بل ما سَا إلا المدامِمٌ 


رم زاز/ مك موهاجم 
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وَيْحَيرني نك الصّبا هو جامل 
إذا غَرّدت وزفا غلی فصن بانة 
زین أي آین كان ان مب ضايع 
وان زمجر الرّعدُ الججازي بالْفّا 
بضورني الهم المُخَمَل أن ذا 
قاسم نکم کل آخرمن ناطقا 
إذا شاهدت عيني جمال مَلاحَةٍ 
وما اهر من قذ فنا تحت طَلعَةَ 
ولا ملسلت آعنافها بغرایها 
ولا تقلت خال الملاخةبهجة 
فأنت الذي نیویظهر خسنه 
تخننك رجها والأناء بطانه 
فديني واسلامي وتقواي |نني 
إذا قبل فل لا فلت غبر جمالها 
اضئي إذا صَلَى الأنامٌ رما 
بر في الشحریم ذَائَكَ عن سِوى 
وم اصلي أي أقيمُ على انوّنا 
راقرأین ران حسيڭ آية 


قتلتذین أخباركم لي مسایغ 
وَجَاوَبٌ تُمريّ على الأيكِ ساجع 
وينم فَإِنّي لا من الظیر سامِمٌ 
فلي فیه ین عطر الفرام ضايع 
رابص رگم في كلسي آط انم 
فمانظري لاب مینك وان 
من البّدر بت أم نها البَراقِعُ 
على وجتء لا رزخرفتك بارع 
بو لا بنفسي ماله من یازع 
فلي فيو من ألطاف سك رایع 
نَأَنجْمُهُم غابّت و مك طالِمْ 
بخسنا فان لاتمارة طائِع 
زان بل الا فلث نح سك شام 
صَلاتي بأني لاعبزازة حاضِمٌ 
واسمُك تسبيحي إذا أنا حاشع 
بات رواج ا لسن جامِع 
تال فرآني انا آن ارام 
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وَاسجّد أي آفنی وأفنى عن الفنا 
وَقَلبِيَمُذأبقاهمُ سك منته 
صيامي هُوَ الإمساك عن رُؤْيَةٍ السوى 
وَبَذلِي نفسي في هواك باب 
أرى مرج قلبي مع وُجودي جنايَةٌ 
أيا كَعبَّةَ الآمالٍِوَجِهُكَ حججتي 
رنلبيتي ایال نمجتم 

وَكانت صفاث منك تدعو إلى العلا 
وَتركي لطيبي والنکاح فلا 
اعفاء حلت الرأس رك رياسَةٍ 
ذا تر الهاج تعلیم ظفروم 
ت الذي بها 
وَماأَناجبِرِيُالعَقِيدةإئْني 


لب 0 ی 


ركنت الات وانت 


فها أنا في تُطواف كُعْبَةٍ خسیه 
َقَبَلُ خال الخسن في الحَجَرٍ الذي 
ناه آذ الئفل فيهالطيقة 
سیم الرکن الب ماس اه 
واخیم تطواف الغرام برَكعَةٍ 


21 
تاسجد أخر ى وَالمتَیّم وا 
تجبائ يدهم إلبخم سار 
وَفِطري أني تُحوّوّجهك راجع 
ركاه جما ينك في القلب ساطعٌ 
فماء؛ طهوري نت وَالغَيرٌ مانع 
مرا سكي أنني فيك والِمُ 
بَوَصفِك إحرامي عن الفير قالع 
لما منك في ذاتي من الحسن لامغ 
بذاتي لت فاستبانت شوایع 
صفاتي وذاني فهن موانسم 
تشرط الهُوی أن المُتَيِّمْ حاضسم 
ترکث من الأفعال ما آنا صایم 
تصرف بالشقدیر ماهر وانع 
مج نی فين جَبَنة الأضالیع 
أدوروَمعنى الّورٍ آني راع 
فأعداد تطوافي حماك سَوابِمٌ 
لنامِن قديمالعَهِدِفيِدِوَدائْعْ 
بها تُفَبّل الأوصاف والناث شايع 
بو نمل الرحشن وَالتَّفْسُ جایم 
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ری هَل لموسی القّلب ین زمزّم اقا 
فتَذمَبٌ ننسي في ضفاء مفایکم 
فليس الشفنا لا ضفاي زمروّتي 
وما القصر الا عن سواکم حَمَيقَة 
ولا عرّفاث الوّصل إلا مجنابُكم 
بمزئیضاب في طريي رايم 
فان حَصَل الإشعارٍ في مُشعر الهّوی 
علی مشق احقيي عم في السوى 
رگم من می لي في بنی خضرایکم 
رمث چماز النْْسٍ بالروح فانتشت 
وابیل رضوان بمالك وانتشا 
فْعفت طوافاً با فاضة بالجمی 
فم نت من ملك الغٌرام آنا 
رخف لما زافیداز جمیع ما 
حجّة الهّوی 


م 2 ۳ م 9 ¢ ۰ + 4 
وُجبنا بتهذيب النفوس مفاوزا 


12 رهبم ة م 
فلمافضينا النسك من 


و ضاف الى هم » ل لو ۶ إلى 
حمى درست للعاشفین طروقه 


راضم لا حُرّمنَ تلك المراضم 
لتسعی بمرو الذاتِ ومي تسار 
باني على تحفيي حقي صا 
ولا الخلن الا ترك ما هوقاطم 
قطوبی لمن في خضرة الفرب راقع 
ويا ين ضدان ؟ كيف التجامع 
عَوائِقُ من دون اللقا وقواطع 
وَساعَدَ جَذبٌ العَزم فَالمُورُ واقِمُ 
شَعائِرَ خکم أصّلَتهاالشُرائِمٌ 
ربا حسراتي والسخسر شاسِع 
جهنمهاماء صاخت ضفاوع 

شجر الجرجیر والعْص بانیم 
وناهيك صرف الح تلك البْنابع 
رفمث مقاماً بلخلیل أبایع 
مَليك وسشيفي بالصبابَةقاطع 
تَصَمَنَهُمُلكي ومالي منازع 
وفنا وَداماً واللموغ موامم 
سَباسِبٌ فیهاللرجَال مصارغ 
عزیز کم خاب في الهِرٌ طايم 
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مَل مجالي القُرب حالت رُسومة 
ينكس زاس الريح عِندَارتِفَاعِهِ 
يُرى تحت بهرامٌ في الأوج ساجداً 
رَقمراهحمُذرَامَةأعرّلاً 
سریث بو وَاللِيلٌ أدجى ین الغمی 
يُجوبٌ الفلا جَوبَ الُواجق في الدُجى 
وان مر بعد المُسربالماء له 
فيا سعد إن زمت السمادة فاغشیم 
مَفاتيحٌ آقفال المُیوب أنْتل في 
كفتك أسرارٌ الشُرِيعْة قانخها 
وَهَاأناذا آخفي وأظطهو تازه 
وَإِنَاك أعني فاسمعي جازتي فما 
َذٍ الأمر بالایمان ین قوق آرجه 
فلِلمرء في التنزیل أوفى یل 
وفي السو الزهراء کل عِبارة 
فان کست ممن ماله ید ماد 
شالش رواياتٍ إلى الجن أسيدت 
وارضخ بالمعقول سر حَفَيقَةٍ 


23 
راوج منیم دونه ال ری لامع 
رگم ال غنة السّحبٌ ژالعیث مایم 
رکیوان من قوق السّماواتٍ رایع 
رفي قلبه ین قرب العقز لاؤع 
على بازل آندیه ما هو ضالع 
یرل عن مرعی الكلا وعو جایم 
على مغن دق ادشير قانع 
فلس لها دون المرام موانسع 
َد جاء في ظم بیع دايع 
خزاین أقوالي فهّل نت سامِمٌ 
فما وضعت إِلْالِتَلكَالشْرائِمُ 
ِرّمز الهوی ما السر چندي نایم 
صرح لا جامل آرشخای 
أحفیه أخرى كي نصا الوَدَائِعُ 
ونازع |ذا تفس تنل نازع 
ون قلبي بِالحَقَابِيٍ وَالِمُ 
بهاین |شاراتِ الغر ام نایم 
سوي بتصریج التش کل قانع 
وأضرب أمثالاً لماآناواضم 
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تجلی جبيبي في مّرائي ماله 
وَأْبرَرَهِتَةُفيهوآنارَرَصفِهِ 
فأرضافه والاسم رَالأتَرٌ الذي 
فما نم من شي: سوى الله في الوّرى 
هو الغرش والکرسی ژالمنظّر العلي 
هو الأصل حفا ژالهيولي مَحَ الهَبا 
هو النور وانظلماء وّالماء وَالهوا 
هُوَ الشمس وَالبَدرُ المُنيرٌ هو الشها 
ُو الم رک الحكمي هُوَ الأرضل والسّما 
هو الدار وهو الاهل وَالْحَنْ والعضا 
هُوَ الخکم وَالتَّأتيرٌ والامر وَالقَضا 
و الفط وَالمَعنى وَصِورَةُ كُلّما 
هُوّ الجنسٌ وهو النوغ والفصل اه 
هو العَرض الطاري عم وهو جوقر 
هُوَالحَيوانٍ الخیل هو خیائنه 
هو القیس بل لیلاء وَهوبُثَيِنَة 
هو اقل وَهوَ القَلبٌ والس والخشا 
هو الموج الأشياء وهز وجوذها 


ای امب ا بسن 
فلکم الانازمن شوصانم 
هُوَّ الْكَونْ ین الذات وَالله جایم 
ماع مسموع مانم سابع 
هُوَ السدر اللاتي [لّیها المَراجع 
هو الشك الدواز وم الطب‌ایم 
هُوَالعُنِصٌرٌ الناري وهو البَلاقِعُ 
هُوَالْأَفقُ وهو انْجم وهر المواقِعُ 
مُوَ المُظلِمٌ المقتامٌ هو اللْرايم 
هُوَّالناسسٌ وَالسَكَانُ وَهوَالمَراتِمٌ 
هُوَالِهِرٌ والشلطان رالمتواضم 
بخال ین المعقول آو هر رام 
هو الواجب الذایی والمتمایع 
هُرَ المعدن الصلدي وهو الموانع 
هو الوَحشن والإنس وهو السّواجِمُ 
أجل بشرها وَالخُيف وهو الأجارع 
هُوَالرِوحٌ هر الجسم وَالمُتدافع 
وَعَينٌ ذُواتِ الكل هو الجَوايع 
لم بق حك اشجم قالش ای 
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حَقَائِئٌ ذاتٍ في مر انب خقه 
وفي ة فیه ین روجي نُفِخت كِبَايَةٌ 
ونزهه عَن خکم الخلول قما له 
فيا أخدي الذاثٍ في عَيِنٍِ كَثْرَة 
تجلیت في الاشیاء حین غلفتها 
قَطعتٌ الوّری ین ذات نيىك قِطْعَة 
رلکنها آحکام رتبْنك انئشت 
فأنت الوری خمّا وأنث إمامُنا 
وما الل في المثال إلا كُثلجَةٍ 
قما ال في تحقبقنا غير ماله 
ولکن بذوب الفُلجيُرفَعُ 
تج وتان ا 
رل اسودادٍ في تصافیف ظرَّةٍ 
وَكُلُ اسيرار في القوایم القنا 
ول علیح بالملاعة قد ژها 
رل لطیف جل أوتق ئة 
تسایس قن OE ECE‏ 44 


وال أن تلف بغيريةالبّها 


عبد الكريم الجيلي 


25 
تُسَمَى باسم الخلق وَالحق وایسغ 
قل السروخ لا یه با از 
یسوی وی شوجيله : جییه الأمر راجمْ 
ويا واجد الأشياء ذاشك شايع 
فهاهِيَ میت عَنكٌ فيها البْرانع 
ونم نك موصولا ولا فصل قایلم 
الوم بدشّد نیب الجامم 
رأنت ما بعلوومامرواضم 
زان بها الما الذي مُوّنابم 
وغیران في کم ذقتها الشر یم 
وَيوضَعٌ خکم المناء ژالامر واقع 
علی کل قذ شابه الغصن باع 
رل احمرارٍ في الظلايع ناصع 
بسافي سیف الودو نضا 
لیه ین الشعر الرسیل شرا 
رل جلیل زو بانلطف صاوعٌ 
فوخد ولا شرك به نهووایم 
فمان یر وهو بالهسن بایغ 
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برقع مقدارَالوَضيعجَلالَّةُ 
واطیِق نان الحَقٌ في کل ما ثری 
مد لق الارضین بالخن وَالمّما 
وما الح الا الله لا شي؛ غبره 
في آینما خقائولوا وجرفگم 
قبع ین تفا یله وَكْنإذ 
ودع عَنك آوضافاً بها نت قارفا 
وَكُن بِاليّقِينٍ انح بلق جاجداً 
ولا تنخصر بالاسم فالاسم دارس 
واه خزماً لا نموت آمرها 
نانيك واحثّر ین تأدب جامل 
ون ناظراً في القلب صورة مه 


وا هو سم بل لسان أجل ید 


اتتك معاني الحسن فيه ثسارع 
یه البها والقبخ بالذات راج 
فْمانم نصا ولا تم باشع 
إذا لاح فيه فهو للوضي راع 
فخلك ججاب الغین للحسن لامع 
كذا جَاءَ في الشرآن إذ نت سای 
ند نذا نیز ني اللي ضايع 
هوك اللاتي بها آنت يبانع 
مه وجه اللْه عل من يُطالع 
کون كما إن م نکن وم صاع 
ولا تلبس بلح ما آنث الم 
رمع صله ان ثرقك الم 
فمائالها إلا الجاع المُقارع 
فيارَبٌآداب قوم قواطع 
بأخلاقِهٍمالِلحَقِيفَةِمائِمُ 


نْنامَكّذابالئف ل أخبَّرٌ شارم 
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قَعم قوانا وال جوارخ كونة 
سنا سوى هدي الجُوارح وَالقُوى 
ویکفيك ماقد جاء ‏ في الحلتق آنه 
ولو لم تكن في وَجِوٍآكمَ قینه 
ولو شَامَدّت فین لإبليس وَجِهَهُ 
وَلْكن جری المُقدورٌ فهو على عَمَى 
قلا نك مع ليس في شبو سیر 
وفص في بحال الانْحَاوٍمُسَرّهاً 
وَإيَاكَوَالئَنرَيةفَهِوَمُقَيدٌ 
وَشَبّهِهُ في نريه شبحات فده 
ول موف بل یره هو عبر ما 
ولا تك مُحجوبا برژیة خسیه 
فَعَينَكَ شامدها بِمُحتد آصلها 
أَنِيّائْكَ اللاتي مي القصدٌ وّالمُنی 
ونفسك تحو 
دياو ی 


ي بِالحَقِيقَةٍ کل ما 


و كه و 


و تن فيه ه الدلیل فسانسه 
رن بایان خسن ننبم 
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يسان معام رجلا سان 
مزال ناسا لول ان 
على ضورة الرّحمن آذم وانغ 
علی آدم تم بعص و نطاوغ 
عن العَين إذخالت هناك مراع 
ودع قَيِدَهُ العَمَلِيَ فالعقل راوع 
تمن المَزج بالأغيار إذ أنتَ شَاجِمٌ 
52 في تشبیه‌ماهو صايِم 
غرفت رَعَيِنُ ن الیلم فالحق شایع 
عَن الاب أنت الذاث نت المُجایع 
فان علبهابلجمال لوايم 
بهاالأمر مرسوژ و خسن بارغ 
أشرث بجد الول ما آنا خادع 
بر نانها شي: باب نافع 
خلت جاب الكُونٍ للنور ساطغ 
ورا یاب العقل یلك الرمایم 
3 مت جاك الأمورٌ توابم 


زر معهاختی هون الوقایع 
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تم أشول في الظُرِيتٍ لأَمْلِهٍ 
نعسك‌بها تنجو وزن کل وارد 
ودع ما ثرا؛ مال عن خذ دبها 
فذاك سم سبيلي زده إن تروالعلا 
تیال ناصبر لاتم[ قانلما 
وَهْوَنَعَلى الثفس ارتکاباً لهولها 
ورد کل خوض نلردی فیه موزدا 
وَشْمْر يذل الشصح ساق عَرِيمَةٍ 
رقع عنك عل زعسی وَلَرْئْما 
وَجَنْدمَمٌ الأنفاس صدق راغ 
وَجَرّع خشاك السم في طَاعَةٍ الهَوى 
رم ی اللحظاب آنفاسك التي 
ولا تفر یام صختاك مت التي 
وير قوق نيران الملاممُهَرولاً 
رفش عن الآلام جف مُطالِع 
کل البلا إن محضكة في موايها 
وان سب نار النّفْسٍ يوم ملالها 
ان خاطبَكَالسْفس یرما برجعَةٍ 


بنعل به جات إليك الشرائم 
رن إلى سبل الجا فراع 
بیسطای با عدلا دم اطع 
إلى أن تُفاجشات الششموس الظُوالِمُ 
وَلاتَعدْعَنكَ تمتريك القواطع 
بصّبر الفتى جاةت الیه المطامع 
یر نجب تن تقد الفجايع 
ورد ذا ما العقل جاء بدانع 
على قُدم الإقدام فالعجژمایع 
وسوف إذا نودیت ۶ قمت نسارم 
رَقّد نات ماضیها غاب المُضارع 
وداوم علی الإقبال ما آنت تابع 
فما اب تن في الحُبٌ يلسم جارعٌ 
غلى غفلاتِ قد ضدرن ژوایع 
نمئیك نفس فالاماني دایم 
إنيهائفي قصد الشرام مصارغ 
ألا لد نصت الب تفس نازع 
موان فلا لسوی لك صنایم 
رو م ر مایم 


من السُم نام 
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وَعَاتِب وَرَكْبهاتلىمَتن نازِلٍ 
والبس مراویل الخلاعَةٍ خالعا 
قم وم خرباً على لس حاذراً 
2 منك آسالا فکم ین تیا 
وَحَاسِب غلی الحظرات لب حافظاً 
ژاضبط لها الاحساسن فيه ۹ 
رگ في ضبح الهوى وَمَسائِه 
وَقاطع یمن واضلت أيَامَ غْفَلةٍ 
وَجَانِبٌ جناب الأجنبي ولو أنه 
ی ویر و 
فل حییب قیل آوستشو 

فير الهوى عن قابلیه مُحَجَبٌ 
ورم الهوی سر ومدفنه الحَشا 
اي لمن في الحبٍ يُهدى بهدیه 
فَدَع نك دعوی القولِ في نکتة الهَوى 
َير في الهّوى بالروح وَاصغ إلى الهَوا 
رین دون مَذاكٍ السّماع مَهالِك 


فَقَمْر ول بالأوْلِياءفَإِنْهُم 
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بماهوفیماهالهامتَدانم 
بْبْتْ الّوانِي لِلمَلائِتٍ قابلع 
لُِوْمهَوىآمالِهٍالعمرٌ ضابع 
إن تقش الجسل في الفس ابع 
أسى وشیون بانلموع هوایع 
فماواضل انعذال الا ایلع 
لمر ب انهساب في المَنام مُضاجِمٌ 
وَلَوأَنَفِيوٍمِنْبَلاغْمصاقِمُ 
ی العَينٍ في التحقِيقٍ للعَينٍ راوع 
وّماالقيل لِلمُنَاقٍ رَالمَالَ نْافِعْ 
ودونك وانشصریح ده مَوانِعٌ 
فشك لا شهدي من أحببت قانع 
فَرَاجِلَةٌ الألفاظ في السیر ضالِعُ 
بتسمم ده یر ماانت والم 
وما کل آذن فيه فیه: ِلك المسایم 
لهم ین كتاب الحق يلك الوَّقَائِعٌ 
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ماخ یلمله رف وَالکنر رجا 
هم القَصدُ وَالمَطلوبٌ وَالسُوْلُ وّالمنی 
همم الناس فالزّم إن عرفت ظَرِيقَهُم 
وحافظ مَواثِيق الارائة قائما 
وذاوم لى شرطین کر أَجبّة 
فلا تهمآن ذکر الأجبهة تمه 
َم واستقم في الحُبٌ لا تخشی لا 
وان ساعَدَ المقدورٌ أو سَاقك القضا 
قفم في رضا واشبع لمراده 
ولا تمثرض فیما جهلت ین أمره 
تلم له مهسا ترا ولویکن 
فلا آضاء السُبخ عن ليل سره 
آقاء له المنر الحبیم وانه 
وراضب شود انملم فيك فان 
وَرَقمَقامالقلب ین جم ربه 


إلى تمس تحقيق الألومَة راقِعاً 


وَينهُم ينال الصّبٌ ماهُوَطامِعٌ 
هم يُحِذّبُ المشاق والرّبع شاع 
َاسمُهُم لِلصّبٌ في الب شاف 
إلى کل من تَلِقَاهبِالفَقرٍ ضارعٌ 
بشرع الهقوی إن نت في الب شارع 
داوم جلاف النفس فهي تناع 
میا الفتی فمایحاول راوع 
إلى شيخ حَقٌّ في الحَفیفة بارع 
رذع شل ما من قبل كنت تصانم 
يمُقَلَبُهْماشَاءَورَهومطاوعٌ 
عَليِوهفْإنْالإع راض تنازع 
بقتل الغلام والحلیم یدانم 
سل خساما للمحاجج تاطع 
هُوَالحَقٌ والأنوا فيك سَوایلم 
إلى قمر الرّحمن لو طالع 
إلى ذابه یل شدر |ذ نت رافِمٌ 
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لله لت الاسم لوصف مَظهَرٌ 
لیس يُرى ال رشن لا ييه 
تاه لا ستب ید الا مر 
رها أناذا أنبيك عن سل الهدی 
افص خدیشأ تم لي ين بدايّتي 
بَرَزْتُ ین النور الإلهي تم 
إلى الم الأعلى ولي يدا رر 
إلى الهتا السامي وقیل مكرما 
هنال تَلْقُتنئي العناصر جِكمَةٌ 
رأنزئني المَقَدُورٌ ين أوج اطلس 
ید مبوطي للشواكب نازلا 
لما رلت المشتری وه ساس 
وَفِي كُرَة الزَّهراءِ أعنِي سماءها 
غلى كاتِب الأفلاكِ وَهرَّعطاردُ 
ال 
وَمِنَهُمَوى للأمر في فَلَكالهّو 
المائتة العین إذ سرت 
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رنه غیون العالمین هَواجِمٌ 
وَذْلِكَ خکم في الحقِيقة واقع 
قريب على من فيهٍلِلحَقٌ تابم 
رافصخ عَمَا ند خونه المشارع 
رنه إلى الکریسی حیث أسارمْ 
إلى الوح لوح الأمر والحق وایسع 
نرّلت الهیولی ومي للخلق جامِع 
وینها اجتَلّعني في جماها الطبائِع 
إلى القُلْكِ العالي الذر ی وهو تاع 
سماء بو لِلمَعدٍفي الكونٍ ناب 
على فك للشمس والشمس رابع 
حملت موی الشیر وَالدَّارُ شام 
رفدث وگانت لي هُناك مرایم 
ای اي ی تا 

رابب مم 9 موايع 
اضاقت ركاب الغْزم فِيها البَلاقِعُ 
یلروح تنزیل مَجازمُتابع 
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وَدَنِكَ آن الروحَ في المَركَرٍ الذي 
قَلَيِسّلهافيومُبِوظمُتَرْلْ 
ربك یلارواج نحل حَقَيِمَة 
فَفِي المَثَلٍ المُشهور وجه توت 
E‏ ا SS‏ 
فتَنويعهاذاكً! 2 لي مر الذي 
وَإِلَامَْلااسمَّلَهُنَيرَّربنا 
نهربي من خن ول بقدیسه 
نعهماتجل الروخ جسماً ها 
وَيَتبَعُها في تصیها زارتفایها 
فان فویّت بالتزکیات رقت به 
وان ضعفت واستَقوّت الئفس وّالهوی 
ُتُشفى پو في جن طبي زان رت 
و رون الجسم خلت في ای 
رمن اب تنه السابقاث قَإِلَهُ 
فتديك مب شم تراه دابة 
عغلی در تکرار ردو تسه 
ند مُرور القس في کل مَنزل 


نها هي روخ الق قانهم آسايم 
ولتت لها ينه ود مُرانسع 
فك زيل لها فراع 
ابر خشی بدا مشباوغ 
لى الجر 1 والمقدار إذ ذاك طابع 
تنبو روحاً ومو بالئفخ وا 
رَلَيسَلَةإلآالصُفاثُمَواضِع 
وحاشا‌ما بالاتٌحاد نجایم 
ِتصوير ذا الجسم في الصور تابِعٌ 
إلى المركز العالي الذي هو رام 
نکن تما یدجسم ذ مر نایم 
بو ان مسموداً وفي الجرّ رایع 
واا نکن ند فا نازع 
یر کوب في التراب سار 
نيبن نیت وال راب عرسم 
وَيَحَرْبٌ از بغنی وتخضر بان 
ننیسی عُهوداً بالجمی رَرَقَائِمُ 
سَيِنقش فیهاین؛ ظطبعاً باب 
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فَتَظهّرٌ نفس المرء كامِلةاليّها 
لِتَذكُرٌ بالمّشهود غَائِبٌ أمرها 
جری أشهبُ الألغاظ في بیاننها 
سألوي ونان القولٍ نحو مکانه 
فلمانزث الأرض ماء خیاتها 
زان إذا نیت حب مصونها 


> و 9 


وساق القّضا یلك الحخبوت فَعْدَيا 
وخل ماج الحبٌ في الجسم ماده 
مادنا آن الیروز نجامعا 
نا تلاقی‌بنه ما؛ بمایها 
وان اقیاء النشوء نی روخه 
ضور شخصي باليّدَينِ مُصَرْرِي 
وَأَخرَجَنِي ین بَعَدٍ تکمیل يلي 
قفي اول الشه الخرام مُحَرْمُ 
ومذ كنت طفلاً قانمعالي تطلبي 
ولي هة كانت ها هي تم نزّل 
وقد كدت جضاحا إلى ل ميفةٍ 
وَل الأماني نلتها وم إن لت 
إلى أن أنتني ین قدیم مِنَايَةٍ 
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وین نُسْحَةٍ الأكوانٍ فيها خَلائِمٌ 
فیرجم للأوظان من هو راجع 
ی e‏ اخ 
بها تن وم ۳ 
بعفد خلال نعم ذاكَ السجامع 
وأبع بالشرتیب شري بایغ 
نبیر نفخ الروح عن ذاك واقِع 
إلى العالم الارضي من ُو صاع 
ظهوري وَبالسَعدٍ العطارد لح 

ین الهجرَةٍ الا سَقَتني المَراضم 
رنأئف تفي کل ما هووایم 
على أن لها فرق الطباق مَواضم 
خضت بحارا دونهِنٌ فجانم 
بهابمنیل القصڍدماأناقانِع 


ایا لها مد کنث عِندي صنائِع 
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رب نَسِيمُ الجود ین أَيمَنِ الجما 
وَأحيا الحا أرض القُوادٍ فَأَعشَبَت 
وَلاحظتٌ في فعلي فضة مُراڍها 
آتیث إليهاراغِباً في مُرادها 
وَفَرّغْتُ مشغول المُؤَاوِعَنَ السّوى 
قَلَمَا أضاءت في الخشا جُذُوَةُ الْهَوى 
سَقاني الهّوى كأ الغرام ولم ین 
فقاطعت ندماني وواحّلتث توغتي 
ترکث لها الأسبابٍ شغلاً بها 
زأشمّني شغلي بها غن شَواغِلي 
ملع غذاري في الهوى وَزَعِدتُ في 
والفیث [نساني فألمّیث مُنيَتي 
فوصت آمري في هَواهاتَوَكُلاً 
زانزلسني‌ین أوج زي نك 
طرَحث على أرض الهَوان رياستي 
بسك لاس الوجد فیها تحلاعَة 


و 2 رم که مگ 
ومد ودعتتي نربه الذل والشقا 


رنت على عود الوصال سواجِمُ 
وابضرت ضنمي آنها مي صاع 
وَمالِيَ في شيء سراها مطایع 
قماآنا في غير الخبیب مُطالِعُ 
وأرتفی ین سَفح المَحَبْةٍ لايع 
على ساحةٍ الوجدان بالكرم مابغ 
ا اتان 
نهاري مار شخ الع 
مُكاني زامکاني وما أنا جايم 


ووجدا بنار قد حو 


وجافیت نومي بل جفتني المضاجم 
بخکم الهوی تحت الْمَذْلّةِ خاضِعٌ 
لِيَقَطَعَّ في كي بما هو فایلم 
فلي تعذرفع 
وَعِندِي انیقاراً نحوفا وضرايم 
نها نعم ظرحا قدري رانع 
یماس الهّوی في الحُحبٌ ما أنا الع 


ع الوقتدار تواضع 


فروحي ورو حي را جل وموادغ 
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وَلي في هَواهاهَتَكَةوَتَبَدُ 
جُمَلتْ افتِمَارِي في الغرام وسيلتي 
جثث |لبهاراغباً لا مشوبة 
سَکنث الفلا مُستوجشا ین آنییها 
آنوخ فيُسجيني خمامٌ واج 
ولي أن قوى ذِنبٌ على فقد الفه 
إن رقت مرا قوق آي 
فان لاناتي وناوب لوفتي 
وبي ین مریض الجفن سقم مب 
نحل من الآلام خشی اني 
ا مُحال وَواجِبٌ 
أسایل من لاقَيتٌ سابل 
تحارب جفني والکری فتفائيا 
وقد فیْدت پانشجم أهدابٌ مُمَلّتي 
وَأسقّط قدري في الوّرى ثِنعَةٌ الهُوی 

وگم مر بي من كنت ارقم قدره 
ینک فك ان آلفاء بي مُتَطیّرا 
هما لِيَ في الأحیاء ما عشت صاجبٍ 


بء 2۵ و ۳ 


35 
على أَنه لي ین نواها مصارع 
با ضعت مُشغوفب له الفقز شافع 
نکن تهامنی |لیها سار 
وَمستانزساً بالوّحش ومي زواع 
رابکی فَيحكيني غمامٌ هوامِعٌ 
زُفيرٌ 4 في الخانشین صَدائِعُ 
جاب فمییٌا على الباب ساجعٌ 
بيلك الفيافي في الظلام ترا جع 
ولي ین عَصِيّ القلب دَمعٌ مُطاوع 
مسشلر مسفروض وا هو وایم 
زتممي ودي أحمَّرٌ فواقع 
على سطح لوج ماراه مطایم 
عنِ الجزع وّالسخان وَالْقَلبٌ جازم 
سام لبي الخزن فهر بايغ 
كما یت عَن یم المَداِيمُ 
وَعِنْدِي أَنَاليِرٌتِلكَالسَّنائِمُ 
قأني[ له ین مد دك ام 
ما وان خاشتهءلی سایم 
وَمالِي خال و آموث شايع 


ولا إن تماني الخطب فیهم مدانع 


36 القصيدة العينية للعارف بالله تعالى الشبخ عبد الكريم الجيلي 


ألم أكُن في الخی ارفع أهله 
لٹ إلى أن جلث أي لم أل 
َاحسَبٍ نایار تنكف أن ترى 
رَعى اللَّهُ احزانا رغین مَوَدْتِي 
َعَم وَسَقى وَجداً دی اهر مُؤسي 
ويا ژفراني اصعَدي ومسي 
ويا گېدي في الب ذوبي صَبابَةٌ 
وبا جَسّدي هل فيك من رمق فما 
ويا مهجتي ژالرسم يني دارِسٌ 
ويا جفیي المقروح قد فيي اللما 
وَباذاتِيَ المعدومٌ مَل لَك بَعنَةٌ 
وبا غفتان القلب زدني کابة 
ويا فيي الحراء موتي تَلَهُفَاً 
ويا روجي المَتعوبٌ صَبرأً غلی البّلا 
وا مابّقي في الوّهم يني وجوده 
با مُسهمي زدني أسى وَتَبَذُداً 
با عاذلي کر فإئي ون أن 
وبا قافا في الحب يف 

نبا ني بَقاِها 
E‏ ا قائماً 


یقضی بعدله 


جلت وجودي فا 


مكاناً وقدري في المُگّانة مایم 
اف قرافها 
وّلي في ثراها مَدمَبٌ وعشارع 
نکم لك يادهري عَلْيّ ضنایع 
رياكمَدي نم إنني بك یانیع 


ان ام 


راك وى بالوهم عَبد مُطارع 
ریا طلل الأحشاء نجمّك صارعٌ 
ويا كَلبِيَ التجروح هَل آنت قارع 
با ضبري المهزوم مَل نت راجعٌ 
وبا ناز آحشاي نين الأضَایم 
ريا عَقَلِيَ المسلوبٌ هل أنت وال 
فلیس لضري غير شفمي ناف 
إلى العَذلٍ لا أصغي قللذکر سای 
ألا فاقض ما تفضي قما آنا جازم 
بهاووجودي معکره وخدانسع 
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فألقَيتٌ بنتي عادّتي وَطَبائِعِي 
سَقَيِتٌ ین الماء اليَقِينِ عنامي 
وجات كلم استحیاء ذاتي رها 
صَعَدتُ مَعالي طور قلبي مُناجياً 
حلفت أهلي وَهي نفسي تَرَكتّها 
فُنادَاني التّوحيدٌ تعليك دَعهُما 
وَكَلَّمَني التُحقيقٌ مِن جر الخشا 
فیسرث بخقلي مع فتاي وَحُوتِهٍ 
هنال تسیث الحوث هر أَنْيّتي 
على إنري ارتیث خی لقیث من 
فلمائعارفنا 0 ببق نکر 


وَجُزنابلادالله فَرِيَةَعْربَةٍ 


جد 


ردنا ضیافات أَبَوا آن يُضَيّفوا 
هُنَاكَ جداز الشرع خضري أقامَة 
فان قهمت أحشاك ما فلت مُجملاً 
ای قيامي راجعا نْحو رَبُه 
فَعَايَنتٌ اني ؟ قُنتُ في الیلم ثابتاً 


عبد الكريم الجيلي 


37 
تذودان أغنامي وُمائِيَ ناب 
وين رَّعي زهر العِلمِهُنٌ شوابع 
بِتَوجِيدِها |حداشما وهي سارغ 
وآمهٌر نها بالروح تلك الشَّرائِعُ 
لري خشی آن بدت لي رایع 
وشت إلى الشور الذي هُوَسَاطِعٌ 
قها أناذا لبلروج الجسم خالیم 
باي بالوايي ال مقس راع 
إلى مجتم البَحرَين والعقل تاب 
سیخ في بحي الخفیلة شاع 
وال صل اذ نعتن آنا رم طابع 
رعر لام ال شره اذ مهو جازع 
زفيهالقلبي مُنختى وأجارع 
بتسئل في وجه الب دور براقع 
تلا تری بالعَين یلك الشْرابم 
الا فبالئفصيل ها أنا صاوع 


e 5 
9 


نقهقريني للخبیب مراجم 
وَلِلْحَقْ یلم الح في الخکم تابع 
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ژبانیلم فَالمَعلومٌ أيضاً مُحَفْقٌ 
520 فجيتعزحخفقثأتينفخة 
وَمَا النْشرٌ غیر المسك فافهَم |ٍشازتي 
فلاخظت في فعلي قضاء مُراڍها 
فَطورأ تراني في المساجِدٍ عاكِفاً 
آرانی کالالات رَهرَمْحَرْكي 
وَلْستٌ بجبري ولکن مُشاهد 
فآونة ةي بقضي علی بطاعة 
لدا كرابي ىنث انرك امه 
ولي نک غرا متا شأفرلها 
هي الفرق مَا بين اللي وَفَاسِقٍ 
فمافوللاآننبل‌زنیه 
فأجني الذي نقضیوفی مراها 
وَكُنَتٌ آری نها الارادة بل ما 
فآني الذي تهراايني وَمُهبجتي 
إن كُنثُ في حكم الشْرِيعَةٍ عاصِياً 
وم رکبّت تفسي ین الهول مربأ 
قعانت إِذًا مالها الأمر وقاینت 


لیس لهذا الحُكم في العَقَلٍ راوع 
مِنّ الطیب طيب الله في الُلتي ضاي 
وابضرث صُنعي انها مي صانِمٌ 
ما یسترهاللالمافی مانع 
مالي مع فعل الخبیب تنازع 
وَأَنَي طوراً: 
آنافلم والاقت داز اصابم 


في الکننایس رام 


فعال‌مرید ماه من بدافع 
وَحيناً يمان نهدا الشُرایمْ 
وَآني الَّذِي ینهاء وَالجَفْنُ دایم 
وحن نها أن تَرعَويهاالمَساهِمٌ 
نَنبّهلهافالأموٌفيوِبَدايِمُ 
بح قلبي بالني هُوَواقِمُ 
وغيني لها ثبل الفعال تالم 
أرى الفعل 6 وت مُطاوعٌ 
لِذَلِكَ في نار حوتهاالأضالم 
فَإِنْي في منم الحَقِيقة طانع 
فيارماللوكيقئصارعغ 


إرادة من تهوىأتتةئسارع 
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رگم جَرّدُوا یخرب قاستهلّت بَما 
رگم داشهانعل لیام اها 
وَكَم كان صَدري لِلنْبالٍ تمريضَة 
کم مجث ناراً للزغی بَينَ أضلّمي 
رگم فَبْلّت رجلي فم فضربثه 
ول الذي آتبوآنيوناظِماً 
فَلَمامَضى ليليوَوَلَت نُجُومُهُ 
سلب إراڌتي زخولي وَقُوْتي 
وَكُنتُ كما أن لم أكن وهوآنه 
وغیّب عن تلك المَشاهِدٍ کلها 
فلا آنا إن خدثث يرمأ مخاطبٍ 
ولا أنا ان کل مشهم كل 
فلمافنی يني جرد هپیتي 
تبني فکانت فِيّ ین نِيِابَةٍ 
فکدث آنا مي رَهِيَ غانت أناوّما 
بُقیث بهافیها ولا تاء بسنا 
نکن رفعت ال قارع الججا 


وشاهدن حقا بعير ۳ ۱ 


39 
ار از خحييبي فارترتها الرّقائِع 
وَعِرضي لشهم الطاعنین مواقع 
من الفمد سيغاً باللما وهو ناقِعُ 
زبيني وین المیر وَالأمرٌ شايع 
بهاغای دا اضرازه و قاط 

E.‏ ب مسبت في اللوح أني 
رأشرق مسي في الألوعَةٍ 
ول وُجودي وَالحَيا وَالمَجِايِمٌ 
هريّةٌ نيل لِلأنيَاتٍقايِمٌ 
كما لميَرَل قرا ولل جابم 
وَعَنَي وَعَن غُيبويّتي آنا زاي 
زان أسمَعُوني القول ما آنا سامِمٌ 
ولا آنا ان نازصوني من ازع 
رباع البَّا بالموتِ من هر بایع 
لهاین جود مفرد من يناز 
حالي بها ماض گذا ومُضارع 
وَنُبَّهِتُ ين تومي قما آنا ضاجم 
قلي في جين لسن تلك ایغ 
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جلرث جَمالي فاجنلیثت مرآني 
فأرصافها وُصفي وداي ذائها 
ژاسیی خشا اسمها زاسم ذايّها 
فَمَمسِي في أَفُتٍ الألومَةٍ شرق 
وَنْفْسِيَ بالتُحقيت يا صاح نفشها 
فمن تظرتها یله فهو تاظري 
َیْحمَدُها پالشکر من مُوّ حايدي 
زَيَعبَدُني بالثاب عابنا كما 
تُحِيِبٌ فا ناقیت باسمي وَإِنّنِي 
قد مجیّت آرصافنا في ذُواتَنا 
قأنئیشها ختی فنیث وَلَم نکن 
وَهَا هي ما كانت سوی مَخزنٍ ولي 


۳ ور ظ ۹4 ي‎ EE 
ا ال كفي‎ 


هي الذاث طاخت بآ فهمت إشارتي 
وها حدیت المنحنا شیر أنه 
مزال له ينان بال حر فحلا 
كشوب له طول لسن لون» 
فما الطول إلا التُوبُ وَاللْون عَينُ 


رأخلاقها لي في الجََمالٍ مُطالِعٌ 
لي اسم ولي يلك النُعوتٌ توابم 
وبدري في شرق الربوبة طَالِعٌ 
لیس لتوحيدي من الشره راوع 
زنب رها ین الی نطالسع 
اه يعدم من له الحمد رافع 
لها حضعت أحشاء من لِيَ خاضِعْ 
مُجيبٌإذا ناتيتهالك نازع 
لك نيي الهم كنت أطالعُ 
وَهُذا كقٍشر كي بضل مخادع 
هناك من الحسن ن البّدیع ودایم 
تساقض عن جدرانه فهووانع 
حوّت غیر ذاك الوصف منها البّمَائْعْ 
نج وت والا اجه اه خاوغ 
علی الورد ین قشر الکمام قَمائِعٌ 
تواجدً فقعارأعری قواقم 
حكى ورَرَقْ الربحان أخضّر بانم 
إذ الحُكمْ في المحکرم یلام تابح 
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رما الوب طولاً لا ولا الوت ذائه 
رزعث لك المَعنى بلفظي فاجن ما 
ني نما أد بت هوييي 
ولیست واي لا ولا نت غيرّها 
ني اه اب یرال 
وکل الوری طرا مظامر طلعتي 
هرك بأوضاف البَّرِيّةكُنّها 
ما الكون في الكّمخال الا كَحيَةٍ 
قصِفني بأوضاف البَرِبةٍ جميها 
وفن كُل تشبیه فاني مره 
وجسمي للأرواح روخ مدیسر 
وم يكن في لسن يني لطيفة 
وَلُولا لذاتي في الکمال محایسن 


آنا الحَقُ وَالئُحقَيقٌ جایم غلقه 


مم ی و ا ۳ 


41 
وُمانّمٌ الا الب دك المُجایم 
مو مَتَحَمّكَ ی آئمار سا أنا زاغ 
زین بیتنا تام الفُكلُم ضابم 
قما نها ياي والخن وایم 
رل غريب من كَمالِيَ شانم 
مراء بها من خسن رجهي لامع 
أجل في ذوات الل نوري ساطمٌ 
ففي کل شيء ین جمالي لوامِعٌ 
تضوزروحي فيه شکل مخادع 
فاني لدنياك المٌحاین جایم 
ني کل دزي وني مضا 
رفي دروي نة ان ام جَوامِمٌ 
لما كانتٍالأجفَانْفِي ثطالع 
تدوخ لما مالت إِنَيهاالظبِائِمٌ 
ِجَومَرٍ آنواع المَحَاسِنٍ ايع 
بأوصَافِهِ ني نحئي صاع 
أنا الذاث وّالصف الذي هُوَ ابع 
وَنوري نیما قدأضاءَ قَلامِع 
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وَأعلمٌ ماقد كان في رمن مَضى 
نو حظرّت في سود الیل نَملَةٌ 
یه الشری رّملاً مثاقيلدَرَة 
7 نا تا نت جضمَه 

علماً بالات جَمِلة 
رل لباق في الججحيم قَرّفثها 
وأملاكها خفا قرّفث وَلَمِيَكُْن 
ول عذاب نت نم ولم بل 
ول نعيم ني لصنمم 
رل قلیم في البَريُةإنة 
ول كيم كان أوهُرَكائِنٌ 
وَكُل عزیز ال جر تاج 
وغل مُدَى في العالمین فلنة 
اه رهما 
۳۹ إذا منت الأنام بل مخ 
وأجمع د رات الجسوم مِنَالثُرَّى 
وَفي انحر لُونادى پاسمي خوتها 
وَفِي البَرْ و َب الریاخ على الثری 


مهما ششت بن عتم ما 


وخالا وأدري ما آرا؛ مسضارغ 
غلی سه ضنا قئي الم 
أحصي زیر الفطر وهي رایع 
هیارا وب فدارا گماهووانم 
فصوز جِنَانٍ الخدد ومي لام 
لاوراق اشجار ناه آبانم 
وأعر ف‌آملیها ومن نم واضع 
رأموالهاظرارَمُرٌّفظائِع 
عَلَيَ بخاف مال آناصايِع 
أأخشى وَإِنْي للمَقامَينٍ جام 
بو هو لي لك ومانم رادغ 
لقطرءماءوین بحاري دایم 
ین نوري الوضاح في الخُلتي لام 
بطش اقيتاري للبَرِيّةٍ قابع 
داي وّما لي في الوجودمُنازع 
آندر مه مایت رم ۳ 
وأحبي بلفظ ما وه الْبَلاقِعْ 
وأنشي ما کانت وَإِنْي بايغ 
أَجَبِتٌُ تبني نقتي 00 
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وغلت معالي قاف لو بُستخیث بي 
وَأقَلِبٌ میا الچبال ملو أمُل 
وأجري ان شِئتٌ الْفاین في الثری 
وإ الباق السبع تحت قُوائِمِي 
بتي سقف العرش حاشاي لیس لي 
وجري على لوح المقادیر ماآشا 
یره وج المُنتهى لب مولن 
َكل عاش الخلق جرب راعتي 
رفي کل جُزءِ مِن تراكيب مَيکلي 
ولا فلك إلا زشجريه فدزتي 
زأمخو لما قد گان في اللُوح متا 
رإلي ضلی هذا عَنٍ الل فايع 
وَوَصفِئَ حَقًا فوق ما قد رَصْعْيةُ 
قفوت بهاآنارَأحمةتابعاً 


کذا الا والأصحاب ما رز شارق 


43 
له اهب کوني فهن قواییع 
زفي البّحر و أبغي المع تسار 
رجلي علی الکرسي نة رفع 
مکان وین قيضي لقن المواضم 
تبالقآم الاملی نگفي بارع 
وَغَايَةٌ غاياتٍ الما مشار 
براح يهم جوداً لسث أصانم 
ِوسوي فالکری العرش ضايع 
ولا مك الا لسعکمی طانع 
رتبت |ذا رمث نم فایم 
رخشاي ین خصر وم لي تالم 
ولا فلي مِن ب مد نالا دایم 
سَلامي على نفسي النْفِيسة واقِمُ 
ما ناخ قُمرِي قلی البابٍ ساج 


شم ان اير اليس 


سس 


وبه الاعانة بدا وختمً 

الحمد لله الذي شرح صدر المژمنین بأنوار التوفیق ويسر آمور الموحدین 
إلى سلوك سبیل التحقیق والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي هدی الامة 
إلى أقوم طریق ورضوان الله تعالی عن أصحابه وتابعیه وأنصاره وأحزابه أهل 
الجمع والتفریق . 

آما يعدء فیقول أحقر الانام الراجي من الله تعالی حسن الختام عبد الغني 
الشهیر بالنابلسي الحنفي الدمشقي القادري لطف الله تعالی به وبإخوانه 
المسلمین في كل حين. 

هذا شرح لطيف وضعته بالعجل على قصيدة بحر الحقائق الإلهيةء 
وترجمان الحضرة الربانية العارف الكامل المشمول بعناية ربه» وهو لغيره 
بالإرشاد شامل الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس الله روحه ونور ضریحه» وهي 
قصيدته العينية المعروفة التي هي الدرة المكنونة والجوهرة المصونة ولم أقف 
لها على شرح لأحد من الناس بِبِيّن مشكلاتها ويفصل مجملاتها قطلب مني 
ذلك بعض الإخوان واش الموفق وعليه التكلان وبه يستعان وسميته: 
«المعارف الفيبية في شرح العينية الجيلية؛ والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 

قال رضي الله عنه: 

فوا به شمش المحبةظَالِعٌ وليسلنجمالعذلفيهمواقع 


يعني (فواد شمس المحبة) الإلهية طالعة فيه فنجوم الملامة من الاغیار لا 
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تظهر فيه لأن الشمس إذا طلعت لا يبقى للنجوم ظهور ومراده بشمس المحبة 
رتبة الحق الوارد في الكتاب والسّنة وهي أوصافه الحسنى لا كنه ذاته لأنها 
واجبة لا وجود للمكن معها فلا ظهور لها فيه إلا من حيث ما ينبغي أن تكون 
عليه من الرتبة ومرتبة الحق هي الكمال الحقيقي والجمال الصرفء ومن 
لازم الجمال المحبة. وفي الحديث: «ما وسعني سمواتي ولا آرضي ووسعني 
قلب عبدي المومن""''' فوصف العبد بالمؤمن دليل على أن هذا الوسع وسع 
إيمان لا وسع إدراك. ولله در القائل وقد ألقى محبوبه على وجهه شعلة نار: 
یا محرفاًبالنار وجه محبه مهلا نان مداممي تطفيه 

حرق بها جسدي وکل جوارحي واحرص على قلبي لانك فيه 

ولا شك أن قول المحب لمحبوبه: إنك في قلبي لیس الا مراده أن 

محبتك التي هي موجية لكمال استحضارك أن صورة جسمك المحسوس في 
قلبي وهذا في الممكن فكيف في الواجب الذي لا وجود للممكن معه أبداً. 
ولاجل هذا قال بعد ذلك: «وليس لنجم العذل فيه مواقع», وأطلق على 
الأغيار كلها عذالاً سواء كانت روحانية أو جسمانيةء لان مع ثبوتها في 
بصيرة العارف لا ثبوت للواجب من حيث هو منفرد بالأوصاف الحسنى » ومع 
ثبوت الواجب في البصيرة وظهور منطويات أوصاف الجلالية والجمالية لا 
ثبوت للاغیار بالكلية والمقام يقتضي آزید من ذلك ولكن قصدنا الاختصار 
والعجلة في هذه الاوراق. 

صحا الناس من سكر الغرام وما صحا وآفرق کل وهو في الحان جامع 

يعني أن کل من أخذ عليه الميثاق في عالم الذر صحا من سکره بشراب 

المحبة الإلهية التي شربها بكأس: الست ررد 6 [الأعرّاف: 2 وذلك لما 
نزل إلى هذا العالم والتلهي بزخارفه نسي ما کان فيه من قبل » وأحيا هذا 
الفؤاد الذي لبي + فإنه ما صحى من ذلك السکر الذي كان فيه» وهو کناية عن 
)1 أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (2256) [2/ 255]. 


شرح المعارف الغييية في شرح العينية 47 
مرتبة النهاية التي هي كما قالوا رجوع إلى البداية. 
وقوله: «وافرق کل»۰ أي كل واحد ممن صحا. وذلك الفؤاد الذي لم 
یفرق أي لم يفتتن بعالم الأغيار من حيث هي أغيار بل هو ناظر إليها من 
حيث هي أسرار للواجب الحق فهو جامع لا مفرق» والمراد بالحان حضرة 
الروح الذي هو منتهی سير جمیع الارواح الجزئية . 
نبا هواهعین تهواضیره ملام دواماً تقتنيهاالاضالع 
مراده: أن المحبة التي سکر هو بها هي عين المحبة التي سکر غیره بها 
من أهل الغفلة والغرور وذلك أعيان هذه الموجودات الكونية لكن ينظرها هو 
بعين لا ينظر بها غيره» فالغفلة والغرور في عين الغير لا في هذه الأشياء كما 
أن اليقظة والمعرفة غينه هو لا فيما رآه كما قال ابن الفارض رضي الله عنه: 
فأوهمت صحبي أن شربي شرابهم بهسرٌسِرَي في انتشائي بنظرة 
فان إبهامه للصحب في الصورة التي هم موصوفون بها وقع ضرورياً منه لا 
قصداً لأنه ظهر لهم في صورة ما هم فيه فالخطأ منهم لا منه كما ورد المرء 
مرآة أخيه. 
هوى وصباباتٌ وناز محبة وثربة صبر قد سقتهاالسدامع 
وهذا بيان للمدام المذكور قبله فكأنه قال: هو هوى وصیابات الخ. وذلك 
بيان لحمياه التي هي عين قهوة غيره غلى حسب ما ذكرناه. 
وَأوْلّع قلبي من زرووبمائه ويالهفي كم ماث َة والح 
ولي طمعٌ بين الأجارع مهدّه قديموكمخابتهناكالمطاممٌ 
مراده بزرود: مقام القرب الذي يقول فيه الحق: كنت سمعه ويصره» كما 
ورد في الحديث”" وذلك المقام هو حضرة الروحانية المتوجهة على تدبيره 
قال تعالى: وَحَمَلنَا ین لَه كل ىء حي [الانبيناء: 30] وموت الوالع في 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادز الأصول [3/ 8۱]. 
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ذلك المقام هو الموت الاختياري الذي يعلمه العارفون» ومراده بالأجارع 
مقام المجاهدات السلوكية التي يكابدها العارف في ابتداء سلوكه وطمعه في 
الوصول إلى منازل القرب» وعهد الطمع قديم لأنه حضرت الإجابة في قوله : 

3 عند الست ۳ [الأعرّاف: 172] وحيبة ة المطامع هناك لكثرة السالکین 


قلة الواصلين: 
بارس يتويد تقشى لنا هل آنت يا عصر راجع 
لقد کان لي في ظل جاهك مرتعٌ هني ولي في الرقمتین مرابع 
جر نبول اللهوني ساعة‌اللقا واجني شمار الشرب وهي انم 
واشربٌ راخ الوصل ضرفا براحةٍ تُصَفْقٌ بالراحات منها الاصابم 
تصرم ذاك السمرحتی كأنني اعيش بلا همر وللعيش مانع 
وَمُذ مر عثي العیس وابیض لَمُتي ‏ سوّدصبحيفالدموعفواقعٌ 


مراده بزمن الرند: نفحات الحق التي كانت تسلمه وتهب عليه وهو في 
مقام البداية ولما صار في مقام النهاية نبق تلك التفحات تبعث بقوته 
الواهمة لانخراق حجاب الوهم له فهو يتشوق ابداً إلى دنه الفائیة» ومراده 
بالرقمتين: حضرة روحانیته وجسمانيته لارتقام الحقائق الإلهية فيهما وباقي 


الأبيات معناها كما ذكرنا شعر: 


وسرب من القسزلان في ند لت 1 لنَاهُنٌ في سقط ا( 5 روات( 
أسفرن بدورا مد قلبن ققاریا ."من الشمر خالنا أنهي براقع 
رعى الله ذاك السرب لي وسقي الحما ولا شتّمت مسرب فباني ضائع 
ع ا غرامٌ وشوق والديارٌ الشسواسع 
خیّل لي آن العلیب نرق منامومن فرط المحال الاجارع 


آشار بالسرب من الغزلان إلى الملاتكة المهيمةء الذین هم 


العالون» وهم 


لم یژمروا بالسجود لادم عليه السلام؛ لانهم لا یعرفون آدم» ولا یعرف کل 


() وقي نسخه: [مراتع]. 
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واحد منهم الآخرء ولا يعرفون إلا الله تعالى. 
وقوله: فيهن قينة لناء أراد أن واحداً منهم متوجه على تدبيرنا بإذن الله 
تغالى وهو القلم واللوح نفسه والملائكة الأربعة قواء الروحانية» ياقي 
الملاتكة قواه الجسمانية وهو الإنسان الكبير على صورته خلق آذم عليه السلام 
ومراده بسقط العذيب: الذي فيه جميع ذلك حضرة العرش العظيم. كما وردت 
الإشارات إلى ذلك في الحديث بأن النبي و قال: «ما السموات السبع 
والارضون السبع إلا في جوف قنديل مغلق في الغرش وهناك قناديل لا يعلم 
بعدتها إلى الله تعالى» وسفورهم له بدور كناية عن ظهورهم له في الصور 
الآدمية من حيث هو آدمي لا من حیث همء لأنهم ملائكة عالون مجردون 
وهم الأفراد الخارجون عن نظر الحق والمهيّمون في الحق. 
وقوله: يخيل لي الخ: إشارة إلى قول النبي يَله: «الناس نيام فإذا ماتوا 

انتبهوا»"" فيقال لهم ذلك وهو في الحياة الدنيا فإذا ماتوا انتبهوا من نوم 
حياتهم الدنيوية ويقال لهم ذلك أيضاً وهم في الحياة البرزخية فإذا ماتوا منها 
بالبعث انتبهوا من نوم حياتهم البرزخية ويقال لهم ذلك أيضاً وهم في الحياة 
الأخروية فإذا ماتوا منها باستقرارهم في جنة أو نار انتبهوا من نوم الآخرة 
ويقال نهم ذلك أيضاً وهم في الحياة الأبدية في الجنة والنار فإذا ماتوا منها 
برؤية الحق سبحانه إما من تجلي الجمال والرضوان وإما من تجلي الجلال 
والغضب. والسخط انتبهوا عند ذلك من النوم وذهبت عن بصائرهم صبغة 
الغرور بالأغيار وعرفوا أن الله هو الحق المبين. 

فلا نارَإلا ما قوادي محلها وما السحبإلاماالجفونتدافع 

ولا وجدّالا ما أقاسيهفي الهوى ولاالموتإلا ما السیه اسارم 

فلوقِيس ماتقاسّبْنهبِجَهَتم ‏ هِنّالوجدكانت بعض ما أنا قارع 
(1) أورده العجلوني في کشف الخفاء برقم (2795) [2/ 414]. وقال: هو من قول علي بن 


أبي طالب لكن عزاه الشعراني في الطبقات لسهل الستري ولفظ في ترجمته : ومن کلامه : 
الناس نيام قإذا ماتوا انبهوا وإذا ماتوا ندموا واذا ندموا لم تتفعهم ندامتهم انتهی . 
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جفوني بها نوخ وطوقانهاالدما ‏ ونوحي رهد والزفير اللوام 
وجسمي به أيوبٌ قد حل للبلا وکم مشني ضر وما آنا جازم 
وما نار إبراهيمإلاكجمرة من الجمر اللاتي خبتها الأضالع 
وكم في نوادي تر اءت كأبة ء * نشب ند دم مزا صرالع"؟" 


وهذا جميعه بث ما يجده من الشوق الشديد في محبته للخلق فان 
الأشواق كلها إلى الأشياء الكونية على اختلاف أنواعها هي أشواق إلى الحق 
م ق إليه حجاب على الحق الذي هو وراءه كما 
قال تعالی : و ن من ی ع > [البْروجج: 20]. 

ومعنی الورا هنا اب المطلقة لا الجهة المعلومة فلو زال الحجاب عن 
كل مبتلى ومشوق لرأى بلاه للحق وشوقه بالحق للحق فيزيد الیلاء ويزداد 
الشوق آضعاف ما كان. والنار والسحب طوفان نوح. والرعد وبلاء أيوب 
وتار إبراهيم: وحوت یونس» وحزن شعیب: ووهن عظم زكرياء كلها أمور 
حقيقة غير ما هي ظاهرة بالنسبة إلى أهل الغفلة وهي حضرة الإلهية يعرفها 
الكاملون» والألمَ منها لعارفها أزيد مما يظهر لجاهلهاء فالمغفلة هي بالنسبة 
إلى مقام عارفيها المقام الأرقى الجامع تفضيلاً على ما يعرفه الجاهل منها 
عند نسبتها في بصيرته إلى من هي منسوبة إليه عنده» فيكون ذلك خطاباً من 
العارف إلى غير العارف» والشيء واحدء والحالتان مختلفتان. والله تعالى 


أعلم . 
يا يوست الدنيا أنقذتك في الحشا من الحزن يعقوب فهل أنتٌ راجح 
انینا جار“ الذل نحو عزيزكم وارواحناالمزجاةتلك البضائع 
فان يكن عطفاًأهلواهله وان لم يكن كان العذاب مواقع 
(#) ورد الییت في نسخة على النحو التالي: 
وكم في فؤادي من شعيب كآبة ١‏ تشهب قذ شظت مزاراً مرايع 
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فكل الذي يقتضيهفي رضاكم مرامي دفوق القصدما آنا صانع 
تلذّلي الآلامإذانت مسقمي وان تمتحني فهو مندي صنائع 
تحكّمبماتهواءليفإنني فقيرلسلطانالمحبةطائع 
أحببتك لالي بل لأنك أهله ومالي في شيء سواك مطامع 
فص لإن تری او دم وعدّعن اللقا وأوعد وعدا وصد نما آنا قانم(*) 
تمکن مني الحب فانمحق* الحشا وأتلفني الوجد الشدید المُنازم 
وأشغلني بهاعن سوائها و«اذهلني عن الهوی والهوامع 
وقد فنيت روحي لقارعة الهوی وأفيت عن محوي بمااناقارع 
وقام الهوى عندي مقامي فكنته١‏ وغيبت عن كوني فعشقي جامع 
غرامي فرام لا يقاس بغيره ودونهيامي للمحبين مانع 


اعلم أن العالم كله لما كان في علم الحق سبحانه وتعالی» وقد آخرجه 
الله تعالى من علمه إلى کونه؛ وكان ذلك الاخراج بطريق التجلي بذاته في 
حضرات أسمائه وصفاته» خرج كل شيء من الكون على صورة المعلوم الذي 
يعلمه الحق تعالى على حسب الموطن. والمعلومات الإلهية عين العلم الإلهي 
هن وجهء والعلم الإلهي عين الذات الإلهية من وجهء فكل شيء مما ظهر من 
الكون صورة الحق تعالى من وجه علمه بذلك ولا صورة للحق تعالى من 
حيث هوء فافهم هذا فإنه نافع لك جدا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: وإذا 
علمت هذا فاعلم أن الموجودات الكونية على أنواع: فنها الكامل والتاقص 
وهما على درجات ومقامات لا تحصی فيوسف الصديق عليه السلام صورة 
إلهية كاملة على حسب ما ذكرناه ومن هذا الوجه كان هيام يعقوب عليه 
السلام به ومحبته له فقول المصنف رحمه الله تعالى: أيا يوسف الدنيا 
يخاطب الحضرة الإلهية من حيث تجليها في الصورة اليوسفية ثم أخذ يشكو 
98 وفي نسخة [وإلا فدون الوصل ما آنا قانم]. 
(2) وفي نسخة [فامتحق]. 
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لها ما يجده من الأشواق إليها ويتكلم بلسان الغزل بما لا يخفى معناه عند 
أهل الادب وليس مرادنا في هذا إلا بيان المواضع المستشكلة من جهة 


المعرفة الإلهية فلا نطيل بيان ما عدا ذلك» والله أعلم. 


ضرامي والتبربح للروح لازم وسقمي والالام للجسم تابع 
ولوعي وأشجاني وشوقي ولوعتي لجموهر ذاني في الضرام طبائع 
وشوقي ونار الهوى فهو الهوی وتربي والماء ذلتي والمدامع 
يلوم الوری نفسي لفرط جنونها ولیس بأنني للملاممسامم 
ومذ اوترت أحشائي حبك أنني لسهمفَيي النائبات مواقع 
وما لي إن حل البلاءالنفانة ومالي إن جاءالنعيم مراتع 


أما ملامة الغرام والتبريح لروحه فهو ظاهر لأن الروح لما خلقت من غير 
توسط سبب بينها وبين الحق تعالى عتدها كان ظاهراً من حيث تجليه الذي 
أثبتها في عينها بعد أن كانت في علمه وباطناً من حيث كنه ذاته فلازمها 
الشوق إليه من حيث معرفته في معرفة من جهة تجليه. وهو غيب عنها 
والشوق للغياب ومن لزم المحبة الروحانية قيام الجسم بأوامر المحبوب 
ونواهيه فاقتضی ذلك دوام المجاهدة الشرعية فتبعث الا لام والاسقام للجسم 
بسبب ذلك. ثم إنه قال رحمه الله تعالی وقدس سره العزیز: وما لي أن حل 
البلاء يعني إن فدرت على آني آدحل جهنم في یوم الجزاء فليس لي التفاتة 
إلى ذلك لانتقالي بك لا بسواك من جهة أن جهنم وما فيها صور لك من 
حيث تجليك فيها على خسب ما قدمنا ولذلك إن أدخلتني الجنة وآذقتني 
نعيمها فأنا مشتغل بك عنها أيضاً. 


وأما أنا من يسلو بعض غرامه عن البعض بل بالكل ما أنا قانع 
وشوقي ماشوقي وقبت فإنه ‏ جحيملهبين الضلوع مواقع 
وبي كمد لو حم لتهجبالها ‏ لدت برضواهاوَّهُدَتمواضه"ا 


)2 وفي لسخة وزد كلمة [صوامع] بدل [مواضع]. 
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ولي كبدحراءمنظمإبها علبك ولميبردغليلا مصانع 
بخیل لي أن السماء غلى الشری طبقن وآني بين ذلك وافسع 
ونفسي نفس آي نفس أَبيةٌ ترى الموتٌ نصب العين وهي تسارم 

وهذه ثتمة شرح المحبة التي هي آخر طور من أطوار العلم وأول طور من 
أطوار المعرفة وهي الحالة البرزخية ولهذا يذكرها العارفون في ابتداء 
قصائدهم السلوكية يشرحون أحوالهاء ثم أخذ يذكر بعد ذلك أحوال البداية 
وأحوال المجاهدات في طريق السلوك إلى ملك الملوك فوصف الكمد 
والحزن الذي يكتريهة بسمسه مخالفة مقتضیات النفس والهوى ومدافعة الموانع 

والعوائق البدنية والدنيوية. 


ثم ذكر عن نفسه أنها نفس أبية أي سريعة تقتحم المهالك طمعاً في 
تحصيل مطلویها ولولا آنها كذلك لرجعت من طلب الحق ورضیت أن تكون 
مع الخوالف وطبع الله على قلبها كما ذكره الله تعالى في حق أهل الضلال. 
ومن هنا يقال أن بذر الإرادة إذا وقع في القلب وحفظه الله تعالى لم تحركه 
زعازع النفس والهوى حتی نيت وخرج من الثمر الطيب وان لم يحفظه الله 
تعالى ذهب ولم يفد نتيجة أبدأء فكم من مريد بعدت عليه الشقة ورأى 
الطريق وعراً فکبرت عنده نفسه فاختار الاحتفاظ عليها وأعرض عن جانب 
ربه والإقبال عليه فصغر الحق في عينه فهلك. وكم من مريد لما رأى تلك 
الأهرال العظام والمهالك الصعبة صغرت عنده نفسه في جانب عظمة محبوبه 
ومظلوبه الذي هو ربه فاختاز الاقبال على ذلك كله وكبر الحق في عينه 
فنجى؛ ولهذا كان طريق الله تعالى لا يقدر على سلوكه إلا أهل المحبة حتى 
يكون لهم من نفوسهم دواعي متوفرة تسوقهم إلى مطلوبهم ولا يمكن الوصول 
إلى الله تعالى بغير المحبة» والمحية قسم واحد في الحقيقة وان انقسمت عند 
أهل الحجاب إلى محبة إلهية ومحبة كونية. ولولا المحبة الكونية ما تحققت 
المحبة الإلهية فهي لب الكونية والكونية قشرها والقشر هنا عين اللب لان 
الكل لب ولا قشره لان حضرة التنزل الإلهي عين الاثر والأثر عين المعلوم 
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الإلهي المتجلي به الحق وكونه عينه من حيث إحاطته به فافهم. 
وبحث المحبة طويل الذيل وفي الكيل ربما يحتاج إلى مصنف مستقل 
وليس هذا موضع استيفاء ذلك. 
[صفات المريد الصادق] 
وعزمي وزهمي آنه فوق كلما يرادوظنيإنماهونافه"ا 
تسامر فيناي السهابسهاه‌ها وتسال بل ما سال إلا المدامع 
ویرقب منك الطیف جفني دجنة وکم زاره طيسف وهو هاجسع 
ويخبرني عنك الصبا وهو جاهل فتلتذمنأخباركملي مسامع 
ومن صفات المريد الصادق أخبر بها عن نفسه في ابتداء سلوكه زمان 
إرادته: وذلك أن يكون همه على تحصيل مقام القرب في الحق ويهمه في 
معاني كل شيء من حيث إن ذلك تجل من تجليات الحق» وجذه واجتهاده 
في طلب الحق. ووجده وغرامه في كمال جمال صفات الحق» وعزمه دائما 
على طلب الترقي وعدم القنع بما ظهر له من الحق» وزعمه وتيقنه وجزمه أن 
الحق فوق جميع ما هو طالب» وأنه منزه عن وقوع قصد القاصدين علیه. 
لأن القصد لا يقع إلا على حادث والحق تعالى قديم منزه عن مشايهة 
الحوادث. وهذه مرتبة الحق التي كلفنا الشرع بمعرفتها خالية عن البدعة 
والزيغ» فلا بد للمريد منها في ابتداء سلوكهء وهي التي ذكرها علماء الشرع 
وصنفوا فيها المصنفات. 
ومن صفات المريد الصادق أيضاً أن يكون ظنه دائماً أن الحق تعالى نافع 
له مع خوفه أن يكون ضارأ له من حيث لا يشعرء لأن من أسمائه تعالى 
الضار النافع؛ ولا يفتر بطاعته ولا معضيته. قال تعالی: وتلوم بر وير 
ف [الأنبيتاء: ۰۲3۶ فإذا أراد الله تعالى نفع بالمعصية بأن خلق في العبذ 
التوبة منهاء وإذا أزاد ضر بالطاعة بأن خلق في العبد الرياء بها والسمعة» 


(#) وفي نسخة رورد كلمة [واقع] بدل كلمة [ناقع]. 
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وتحو ذلك: ويكون اعتماد المريد الصادق دائماً على الحق تعالى لا على 

ومن صفات المريد الصادق أيضاً كثرة السهر في التفكر في آثار الحق 
تعالى. بعد معرفة مرتبته تعالى التي ذكرناهاء ليلاً يسبقه التفكر فيه تعالى» لأن 
التفكر في ذات الحق تعالى معصية ولا يمكن أبدآء لان المخلوق ليس فيه 
من الخالق شيء حتى يلتحقه بذلك القدر الذي فيه من الحق تعالى» وإنما 
يتوهم المخلوق أن فکره في الخالقی؛ وذلك سوء ظن بائه تعالی . 

ومن صفاته كثرة البکاء على فوات حظه من الحق تعالىء وأن یکون ذائماً 
مراقباً طيف خيال محبوبه في كل ما يجدهء ومعنى ذلك أن الأشیاء في هذا 
العالم الدنيوي في منام كما قال #ة: «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهول»۳ 
والنائم تظهر له حقائق الأشياء فيراها على خلاف ما هي عليه في الغالب فقد 
يرى اللبن في منامه فيعبر له بالعلم» والقيد فيعبر له بالشرع والدين؛ والبقر 
فيعبر له بالسنين» فيظهر ما لا صورة له في المنام في صورة» فتكون الصورة 
في بصيرة الرائي» والرائي على ما هو عليه من عدم الصورة وها هنا كذلك 
فإن جميع الكائنات الخارجة من العدم صور تجليات الحق تعالى» وهي عين 
المتجلي الحقء ما عدا تلك الصورة التي ظهرت لنا من جهتناء سواء كانت 
صورة حسية أو عقلية فلو عبّرنا مناماً في هذه الحياة الدنياء وعبّرنا عن هذه 
الصورة التي ظهرت لنا منامء ومحوناها من عين بصيرتنا لعرفتا الحق تعالى 
وتحققنا أنه لا يشبه شيئاً مما ندرك بالحس أو بالعقل؛ وحصلنا على الإيمان 
الكامل كما قال الشيخ عبد الوهاب السودي اليمني قدس الله سره العزيز من 
جملة أبيات في ديوانه الشهیر : 
لوتجلدمهتهمظلم وان‌س‌جوا من عالم السفسور 
شاهدواممناامنبسطا سارياًفي سار ال نف کر 


(1) هذا الأثر سبقت الاشارة إليه . 
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ودروا آن الح+جابهم عنجمالالمتظرالنضر 
وقفضى يعقوب حاجته وانتهى زد السی السوطسر 

والمراد بالصبا: الريح التي تهب من مطلع الشمس وقد كنى بها عن 
حضرة الأمر الإلهي من غير واسطة وکونها تخیر ذلك المريد الصادق عن 
حضرة محبوبه» هي المعارف والعلوم الإلهية التي تفيض عليه من ذلك 
الجزئية الفاصلة لكمال اندهاشها في جلال الله تعالى وجماله . 


إذا غردتٌ ورقا على فصن بانةٍ | وجاوب قمري على الأيك ساجع 
فأذني لم تسمع سوى نغمة الهوى ومنكم فإني لا من الطير سامع 
ومن أي این كان إذهبٌ ضايع فلي فيه من عطر الغرام بضانع 
وان زمجر الرعد الحجازي بالصغا وابرق من شعبي جیاد ولوامع 
يصورٌ لي الوهم المخیل آنذا سنا وهلا سن ئناياك ساطع 
فاسمع عنكم کل آخرس ناطقاً وأبصرکم في کل شيء اطالع 


وهذ من صفات المرید الصادق أنه كلما سمع صوتاً من أصوات الطیور 
أو الرعود أو غيرهاء أو شم رائحة عطره ورأی ضياء برق أو غيره ونحو ذلك 
من الاشیاء» ويحضر عند إدراك ذلك فلا يغفل عنه بحيث ينكشف أمر ذلك 
الشيء على ما هو عليهء فيرى أن ذلك تجل من تجليات الحق تعالى عليهء 
ثم يرى أن ذلك الانكشاف تجل أيضاً من تجليات الحق في ضور الالتباس 
بحسب المشجلی له» لا بحسب المتجلي تعالى وتقدس كما قدمناء ولهذا 
قال: يصور لي الوهم الخ. 

وقوله: أن ذا ثناك يعني: هذا الذي أدركته هو ثناك على نفسك يعني 
مدحك نفسك بالكمال المطلق والتنزيه التام عن مشابهة ذلك الشيء الذي 
أخرجته من العدمء فكأنك كلما أخرجت شيئاً من العدم قلت بلسان ذلك 
الشيء الذي هو عينه: أنا منزه عن مشابهة هذا الشيء وهكذا على تنوعات 
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الأشياء من الأزل إلى الأبد. وهذا محنی تسبيح الأشياء بیحمده تعالى كما 
قال: وان ین سىء إلا یم ييو [الإسراء: 44]. ولك أن تجعل فاعل يسبح 
ضميراً عائداً إلى الله تعالى وضمير بحمده راجم إلى شيء يعني أن الله تعالى 
يسبح نفسه بنفسه وینزهها بحمد كل شيء أي بالوصف الصادر من كل شيء 
لله تعالى بالجميل الاختياري. وذلك الوصف هو عين ذلك الشيء. 

وقوله: وهذا من ثناياك يعني: أن البرق اللامع منبعث عن صفاتك 
الحسنى» والمراد بالبرق أصل جميع العوالم؛ وهو الروح الكلي المنبعث عن 
الأمر الالهي من غير واسطة والبيت الأخير كالبيان لما ذکرنا قال: 

[رؤية جمال الاشیاء] 

|ذا شاهنت عيني جمال ملاحة | فمانظريإلابعينك واقع 
ومااهترندتقناتحت طلعة م البدر أبدّت آم خبتها البراقع 
ولا سلسلت أعناقهابغرامها تصافف جعدخطهنٌ وناب 
ولانقطةخالالملاحةبهجة على وجنة إلا وحرفك بارع 
فأنتالذيفيهيظهرحسنه بدلابنتفسيمالهمنيُتازم 

مراده أن جميع ما يظهر في التكوين من أنواع الملاحة وجميع الآشياء 
موصوفة بالملاحة. لأن كل شيء متقن في بابه. وإنما اقتصر على ما يظهر 
لكل أحد من ذلك إنما بذلك الحق تعالى تجلى لذاته بذاته في مظاهر 
أسماته وصفاته. فجميع التعيينات والتعقيدات من الصوز والهيئات هي مقدار 
ما أعطى العدم من تجلي الحق تعالی؛ والمتجلي على ما هو عليه لم تقيده 
هذه التنوعات ولا تقيد بشي» منهاء كما أن الزجاجة المختلفة الالران إذا 
طلعت عليها الشمس تظهر الشمس فن كل زجاجة بلون تلك الزجاجة؛ مع أن 
الشمس لم تتغير في ذاتها ولا قيدتها تلك الزجاجة الملونة بل لو جيء بأكثر 
من ذلك الزجاجات لظهرت الشمس بذلك ولم تتخير هي في ذاتهاء فالمتجلي 
الشمس وشعاعها صفاتهاء واللون المخصوص بعين تلك الزجاجة وهو 
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صورتها وهيثتهاء ول المثل الأعلى في السموات والارض. 

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يؤيد هذا عند أهل التحقيق» وذلك قوله 
تعالی: طا كل عو ل تر 40 [نتننر: 49] على قراءة رفع كله 
والمعنى أن جميع الأشياء المخلوقة بقدر هي نحن . والمراد من حيث إنها 
هي المتجلي بالحق سبحانه وتعالی؛ وجميع الأشياء تسبيحاته وتنزيهاته 
وتقديساته ذاته بذاته على حسب ما ذكرنا فيما سبق» فكأنه تعالى لما ظهر 
ظهر مسبحاً نفسه بنفسه لنفسهء فكل ما خرج شيء من العدم كان قول الله 
تعالى: إني لا أشبه هذا. ولذلك كان خروج العالم من العدم پصفة القول 
كما قال تعالى: «لنا ونا لت إذ1 أردكه أن می لَه كن کرد 4 
[التحل: 40]. 

وفي السنة في حديث التقرب بالنوافل: كنت سمعه وبصره ويده' 
الحديث”'' والمراد من الحيثية المذكورة: 

وان حس جسمي من كثيف خشونة فلي فيه من ألطاف خسنك رادع 
انخلتك وجهاً والأنام بطانة نجهم فابت وشمسشك طالع 

يعني إذا أدركني شيء من الالم فانما ذلك رادع لي من ألعلاف حسنك 
وهو تجل من تجلياتك الجمیلة. اشتملت على الجلال من حيث إن القائل لا 
يحسن ويطيب إلا بذلك فلو تبدل الالم بلذة لكان ذلك تجل من تجلياتك 
الجميلةء اشتملت على الحال من حيث إن القائل يفسد بذلك ولا يحسن. 
وهكذا كل حال من الأحوال. 

وقوله: اتخذتك وجهاً الخ يعني لا أقصد ولا أواجه إلا أنت في كل شيء 
من حيث إنك أنت المتجلي لا سواك وأنت المقصود. وأما المخلوقات كلها 
فهي بطانة أي ستارة على ظهارة وجهك الکريم. فهم الحجب وهم المجاليء 
فأنجمهم التي هي ذواتهم المستمدة منك غابت في عدمهاء وشمسك التي هي 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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تجليك الرحماني طالعة في شهودي وعياني. 


[احوال المريد الصادق في عباداته] 
فديني وإسلامي وتقوايأنشي ‏ بحسنك فان لأتمارك طايسع 
إذا نيل فل لافلتٌ غيرٌ جمالها وان تبل الا قلت حسنك شايع 
أصلي إذا صل الأناموإنما صلاتي بأني لاعتزازك خاضع 
اکبر في التحريم ذانك عن سوى واسمك تسبي حي إذا أنا راكع 
انوم أصلي أي أتيم على الوفا بأنك فرد واحد الهسن جامع 
واقرأمن قرآن حسنكاآبة فذلك قرآنيإذااناخاشع 
واسجد اي افنی وأفنى عن الفنا وأسجدأخرى ولمم والع 
وقلبي مذأبقاء حسنكعنده تحياته منکم الیکم تسارم 


ثم أخذ يذكر احوال المرید الصادق من حيث معاملته مع الحق تعالی في 
[قامته الاوامر الشرعية المفروضة عليه من حیث الباطن » بعد إتقانه إياها 
معرفة وفعلاً من حيث الظن. فبدا بالدین والاسلام والتقوی» ومعنی ذلك 
بحسب ظاهر الشرع معلوم مقرر في کتب الانمة رحمهم الله تعالی. والمرید 
الصادق لا يقنع بما یظهر له من المعنی العام في ذلك وانما یتجاوز من قشور 
تلك المعاني الظاهرة إلى لبوبها بحيث تکون صورة ذلك عنده وعند غيره 
واحدة» ولکن ینقلب المعتی بالارقی من ذلك المعنی الاول؛ فالدین 
والاسلام والتقوی لها ضورة قلبية وقالبية تبقی موجودة عند العوام 
والخواص؛ ولکن تنقلب تلك الصور عند الخواص بأعلى مما هي عند 
العوام» فصورة الدین الاطاعة لله تعالی آمراً ونهياً» وصورة الاسلام الانقیاد 
والتسلیم ظاهراً وباطناً لأفعال الله تعالی وأحکامه في الخیر والشر: وصورة 
التقوی التحرز والتجنب عما نهی الله تعالی عنه . 

وهذه الصور الثلاثة موجودة عند العوام والخواص ولکن انقلبت في الخواص 
إلى صور أعلى وأرقى من ذلك؛ وبیانه أن الخواص لما رأوا صورة الدين التي هي 
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الا طاعة لله تعالی وعلموا أن الاطاعة لا بد لها من مطیع ومطاع» ومعنی یوصف به 
المطیع يسمى اطاعة ولوازم ذلك من زمان ومکان ونحوه . وكذلك الإسلام يحتاج 
إلى مسلم ومسلم له وإسلام » والتقوی يحتاج إلى متقي ومتقی عنه وتقوى . 


وعلموا أن انمطاع والمسلّم له والمتقى منه واجب الوجود وما عداه جائز 
الوجودء ولا وجود لجائز الوجود مع واجب الوجود ایدا وانما جائز 
الوجود موجود وجوداً مجازياً بالنسبة إليه فقط . وحملتهم الغيرة على محبویهم 
الحق أن لا یشارکوا معه في وجوده شیثاً من الاشیاء» فبقیت صورة الاطاعة 
والإسلام والتقوى علیهم ظاهراً وباطناًء وفسروها باطتاً بالفناء في جمال 
الحق تعالى وحسنه الحقيقي» ولذلك قال: فديني الاسلام إذ قال في كلمة 
الشهادة (ذا قیل أي: إذا قال لي أحد قال لا اله. قلت: غير جمالهاء أي: 
آقول معنى لا إله عندي لا غير جمال هذه المحبوبة التي هي حضرة الحق 
تعالى وان قيل إلاء أي وإن قال لي أجد قل: إلا ال أقول الا حسنك يا 
أيها المحبوبة شائعء أي: ظاهر. والمراد أن معنى ذلك عندي لا غير جمالها 
إلا خسنهاء والجمال إذا ظهر كان حستاً فهو باطن الحسن والحسن ظاهر. 
ولهذا قال: حسنك شائع. ثم قال: أصلي إذا صلى الأنامء أي الخلق 
المكلفون. والمراد آني أصلي كما يصلون ظاهراً وباطناًء ولكن لما كنت في 
حقيقة أمري قائماً بقدرة من أصلي له كانت صلاتي في الحقيقة ليست فعلاً 
مني بل مجرد خضوع وتذلل لعظمة من أنا محتاج إليه في كل حركة وسكنة 
ظاهراً وباطناً. وهو المستغني عني في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. 

ثم أخذ يفصل ذلك فقال في التكبير أن يقول: الله أكبر بلسانه» وقي قلبه 
أنه كبر ذات الله تعالى عن كل ما سواه. فنسي ما سواه تعالى بقلبه لاشتغاله 
بالدخول في حضرته تعالی» ثم قال في تسبيح الركوع إنه یسبح الله تعالى فيه 
بلسانه في قلبه أن ذلك التسبيح اسم من أسماء الله تعالى ظهر أثره فيه وهو 
اسم الله تعالى: ثم ذكر أنه يقوم في الصلاة ببدنه ظاهراً ومعنى ذلك باطناً أنه 
يقيم على الوفاء بعهده تعالی الذي أخذه عليه وهو الإقرار له تعالی بالربوبية 
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ثم لما كان وصف الربوبية للحق تعالى مشتملاً على الفردية الذاتية 
والجمعية الصفائية والتوحيد في الجمال المطلق عبر عن ذلك بقوله بأنك فرد 
واحد الحسن جامع» ثم ذكر أنه يقرأ في صلاته القرآن بلسانه ظاهراً في حال 
القيام المذكور وأنه باطناً ناظر إلى حقيقة القرآن المنزل في اللوح المحفوظ 
وهو آيات أي علامات دالة على - ا سبحانه وتعالى ولم يقل جمال. 
لأن الحسن ما ظهر من الجمال كما ذکرنا. 

ثم أخبر أنه يسجد في صلاته بأعضائه السبعة ظاهراً وأنه باطناً یلتحق 
بأصله وهو الأرض بحيث يفنى عن كل شيء. وحقيقة الفناء الكشف عن 
حقائق الأشياء على ما هي عليه ورفع حجاب الوهم عن عين بصیرته» كما أن 
الانسان |ذا رأى شبحاً في الليل فتصوره في صورة فارس وذلك الفارس 
قاصده ليقتله فإنه يكاد يتلف من شدة الوهم فإذا تأمل ذلك ورزقه الله تعالى 
المعرفة والكشف عن حقيقة ذلك الشبح وجده شجرة في الفلاة وقد ميلها 
الريح فظهر له من صريرها صوت توهمه صوت فارس هاجم عليه فانظر فان 
صورة الغارس وصورته عند ذلك التوهم في حال توهمه أمر حقيقي لا شبهة 
عنده فيه» وربما إذا قال له أحد أن ذلك آمر وهمي ظهر لك من شيء له 

حقيقة أخرى غير حقيقة الفارس وإنما صورة الفارس في وهمك فقط لا فیما 

هو حقيقة الامر يكذب بذلك ويقطع أنه خطأ محض وربما ينسب القائل إلى 
نقصان في العقل حيث أنكر الضرورة مع أن التلبيس والخطأ في بصيرته هو 
كما قال تعالى: لإا لا ص اس وَلكن مى آنلوب آلى في الشثور » 
[الحخج : ۰.46 

وقال تعالى: و ټم عَم © [البَقرَة: ۶5 يعني هو الحق في حقيقة 
الأمر صم عن سماعه من عارفيه بكم عن النطق به لأنه باطل عندهم؛ عمي 
عن رؤياه وإدراكه, ثم إن الفناءء المذكور له حقيقة أخرى غير ما هو 0 
لصاحبهء فلا بد من الفناء عنه حتى يظهر حقيقة حقيقة الامر كمال الظهور» ولذلك 
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قال: وأفنى عن الفناء وأسجد آخری يعني أني أسجد في کل رکعة سجدتین 
ظاهراً كما هو المشروع في السجدة الاولی باطناً أفنى عن کل ما سوی الحق 
تعالی. وفي السجدة الثانية أفنى عن هذا الفناء أيضاً . 

ثم ذکر أنه كان إذا فرغ من سجوذه يأتي بالتحیات المشروعات ظاهراًء 
رفي باطن الأمر أن قليه لما أبقاه حسن الحق تعالى الذي هو ظاهر في الآثار 
الكونية عند ذلك الحسن نفسه يعني: مشاهداً له على کل حال كانت تحیات 
ذلك القلب وتسليماته تسارع من الحق تعالى إلى الحق من قبيل قول النبي و 
بعد تسليمه من الصلاء : «اللّهم أنت السلام ومنك السلام وإليك رجع 
السلام»''" . 


وهذه الصلاة المذكورة هي صلاة الكاملين من أهل الله تعالى يجمعون بين 
الظاهر والباطن ولا يتمسكون بواحد منهما فقط فإن صاحب الظاهر فقط 
حشوي وصاحب الباطن فقط باطني والحشوية والباطنية فرقتان من الفرق 
الضالة. ومذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين الظاهر والباطن كما ذكرناء 
فالظاهر صورة للباطن والباطن روح الظاهرء ولا ينتفع الإنسان في الآخرة 
بصورة لا روح فيها ولا بروح لا صورة لهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
صيامي هو الإمساك عن رؤية السوی وفطري أني نحو وجهك راجع 
وبذلي نفسي في هواك صبابة زكاةجمال منك في القلب ساطع 
أرى مزج قلبي مع وجودي جنابة فماء طهوري أنت والغير مائع 
ثم ذكر باقي العبادات؛ فأخبر أنه يصوم ظاهر الصيام المشروع؛ ولكن صيامه 
باطناً هو الإمساك عن رؤية سوى الحق تعالی بحيث لا يرى مع الحق تعالى موجوداً 
أبداً كوجود الحق تعالی» بل يرى الأشياء معدومة مع وجود الحق تعالی: وكذلك 
(1) رواه مسلم پنحوه في صحيحهء باب استحباب الذكر بعد الصلات. حديث رقم (591) 


[1/ 414] ورواه بنحوه ابن حبان في الصحیح؛ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا 
الخبر تفرد به عاصم الاحول» جديث رقم (2001) [5/ 341]. 
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يمسك عن تناول الشراب والطعام وسائر المفطرات للصائمء لانه لا یری لها 
وجوداً في حالة شهوده للحق تعالى. فكيف يتناول ما لا وجود له. 


ثم آخبر أنه يفطر إذا دخل الليل الفطر المشروعء ظاهراً يتناول الأشياء 
المفطرات في حالة نظره إليه فان ذلك لیله» وهو في باطن الأمر إنما تناول 
قاصداً وجه الحق تعالى الذي هو إلى شيء من المفظرات وغيرها كما قال 
تعالى: يتما رام وم او [البَقسرّة: 115] فيرجع من الإمساك عن 
السوى من السوى إلى السوى من حيث هو كون وجه الله تعالى إلى ذلك 
السوى. 

ثم أخبر أنه يؤدي زكاة المال إذا وجبث عليه في ماله على حسب القانون 
الشرعي ظاهراًء وقاصداً بذلك باطناً بذل نفسه التي هي جميع ماله. مع آن الواجب 
عليه أداء ربع العشر لا الجميعء ولكن ذلك من قبيل من تصدق بجميع ماله . 

واختار الفقر على الفناء الذي هو إبقاء الباقي للقيام بخدمة أمر الحق 
تعالى ونهيه في الارض» ثم إنه استشعر أن نفسه التي أضافها إليه بقوله: 
نفسي مظهر من مظاهر جمال الحق تعالى» فهي للحق تعالى لا له فقال: زكاة 
جمال منك يعني أن نفسي حين بذلتها في هواك كان بذلها في الحقيقة صاروا 
منك لا مني؛ فهو زكاة جمالك الذي هو ساطع في قلبي: فأنت الرافع وأنت 
الواضع . 

ثم آخبر أنه كلما آدرکته الجنابة بالجماع أو الانزال تطهر بالماء المطلق 
الطهوز لا بالماتعات كما هو حکم الشريعة السحمدية» ومع ذلك يرى تلك 
الجنابة المذکورة في حقيقة الأمر إنما هي مزج قلبه الذي هو روحانیته بوجوده 
الجسماني» وهذا أمر عظیم غاب عنه غير العارفين» فان حقيقة المرأة في 
الخازج نفس الرجل. ولهذا یراها صورءة جسمانية وتراه کذلك؛ وهما 
روحانیات في الحقيقة» وکانت المرأة وجود الرجل الجسماني فهي مازجها 
الرجل فقد مازجت روحانية جسمانية ولکل روحانية جسمانية كما أن لكل 
جسمانية روحانية. ولهذا شرع النکاح وهو الایجاب والقبول بحضرة شاهدي 
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الحقيقة شي ٠‏ واحد. 


وفي الحدیث: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
متها اختلف»!" شم ان كل روح من الأرواح المتعارفة والمتناكرة عين الروح 
الأخرى ولكن ليس في عالمناء هذا العالم هو عالم الفرق والحكم وإنما 
ذلك في عالم الجمع والأمر كما قال تعالى: را ثرا الا دة قنع 
له 49 (التنر: 50] وكل روح هي عين ذلك الأمر الإلهي جمیعه ولكن 
في عالم الصفات الإلهيةء في عالم اللوح والقلم» فیستحیل في الامر أن 
یصدر عنه روحان وهو واحدء ولکن لما كان كلمح البصر صدرت عنه أرواح 
متعددة لا تحصی: وهو في الحقيقة روح واحدة متكررة بالأمثال مختلفة 
الأحوال اختلافاً لا يدخل تحت حصر وبسبب ذلك كان تعددها والأمر 
الإلهي الواحد لا يكرر شيئاً واحداً مرتين لو كرر لطوبق وشوبه. وقضية الامر 
الإلهي التنزيه المطلق عن مشابهة كلما يخرج من العدم. وهذا معنى کون 
الأمر واحد يعني لم يتغير بالمشابهة لشيء ترجمة فن الأرواح العلوية فضلاً 
عن الحق تعالى: وترجمة الأرواح العلوية لذلك الامر الواحد في قوله: 
كلمح بالبضرء لان التشبيه لا يقع إلا على المخلوق لا على الخالق ولا شك 
أن أمر الحق تعالى هو الحق تعالى في عالم كماله المطلق. 


ومن هنا فان الناظم قدس الله سره قال: فماء طهوري نت يعني: أن 
حقيقة ماء الطهارة التي اغتسل به هو الحق تعالى من حيث ترجمة أمره كما 
ذكرنا ولا شك أن الأغيار كلها في الحقيقة مياه أيضاً وكل واحد منها عين 
الآخر ولكن لما تنزلت وتفصلت كانت كماء السماء تشربه الأشجار 
والحشائش فيصير فيها ماء مقيداً فلا تجوز الطهارة به فيسمى مائعاً لا ماء. 
(1) رواه البخاري في صحیحه: باب الأرواح جنود مجندة؛. حدیث رقم (3158) [3/ 1213] 
وروا» مسلم في صحیحه باب الأرواح جنود مجندة» حديث رقم (2638) [4/ 2031] 
ورواه غیرهما . 
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ولهذا قال: والغیر مائع والمقام یحتمل بیان أكثر من ذلك ولكن في هذا 
القدر كفاية لكل صنف من أهل الإيمان والله الموفق لا رب غيره. 


[بيان انسرار الحج] 
أيا كعبة الآمال وجهك خجتي وعمرةنسكي آنني فيك والع 
وتجريد نفسي عن مخيط صفانها بوصفك إحرامي عن العين الغير قاطع 
وتلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك في ذاتي من الحسن لامع 
كانت صفاتٌ منك تدعوإلى العلا لذاتي فلبّت فاستبانت شواسع 
وتركي لطيبي والشکاح فبان ذا صفاتي وذاتسي فهي مواتع 
واصفا حلق الرأس ترك رياسة شرط الهوى آن المتیم خاضع 
|ذا ترك الحجاج تقلیم ظفرهم ترکت من الافعال ما آنا صانع 
وكنت کالالات وأنت الذي بها تصرف بالتقديرماهوواقع 
وساآنا جبريالعقيدةإنني ‏ محبّنني فیمن خبته الاضالع 
نها آنا في تطواف كعبةحسئه اآدور سستی السلدور آنسي راجع 
مُذعلمت نفسي صفاتك سبعة فأعداد تطواني في حماك سوابغ 
ین خال الحسن في الحجر الذي لنا من قدیم العهد فیه ودائع 
وممناه آن النفس فيهالطيفة بهاتقبل الأوصاف والذات شائع 
واستلم الرکن الب‌ماني إله به‌نفس الرحشن والنفس جامع 
واخشم تطواف الغرامبركعة من ‌المحوعماأحدثته الطباتع 


ثم أنه شرع في بيان الحج فقال: إذا حجَ على الرجه المقدر في علم 
الشريعة وقصد الكعبة فقصده في الحقيقة إلى وجه الحق تعالى من حيث أن 
الكعبة مظهر الذات الإلهية في علم الجماد والجماد أعلم بالله تعالى ولهذا 
كان ساكناً في الظاهر وحركته أضعف الحرکات. 


ثم ذكر أن عمدته التي يأتي بها في الظاهر كما هو المتعارف هي في 
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الحقيقة توئعه بالحق تعالی أي كثرة انهماکه في الظاهر في محبته تعالی» 
ولهذا كانت العمرة طوافاً وسعياً فقط . 

ثم ذكر أنه إذا أحرم ظاهراً كما يحرم الناس بر به كاد اب 
إشارة إلى تجرد نفسه في الباطن عن صفاته الملفقة المضموم بعضها إلى بعض 
حتى إذا خبث يمكن نسبتها إليه» وإنما هي في الحقيقة أفعال الحق تعالى 
منسوية إلى العبد تكريماً له. 


ثم ذكر أن تلبيته التي نطق بها بلسانه ظاهراً إشارة إلى تذلل روحانيته باطنا 
ا ظهرت له من حيث ما يئاسبه على حسب التنزیه 
المطلق الذي جاء به الشرع» فكأن صفات الحق تعالى نادت صفات هذا 
العبد فلبتهاء. أي استرسلت معها مطيعة لما تحكمت عليها ولم تنازعها حتى 
ذلت لها ففنيت فيها فتبدلت بهاء فزالت صفات العبدء وبانت صفات الربء 
ولكن بانت بعيدة منزهة عن مشابهة الكوت. 

ولهذا قال: فاستبانت شواسع وذلك من قبيل ما ورد في الحديث 
القدسي: «كنت سمعه ویصره"". ثم ذكر أنه إذا ترك الطيب والنكاح في 
الإحرام كما هو مقتضى الحكم الشرعي: فان ذلك إشارة منه إلى المعنى 
الباطني وهو ترك صفاته لصفات الحق تعالى وترك ذاته لذات الحق تعالی؛ 
فالطيب كناية عن الأوصاف التي يطيب وجوده بها في هذه الوجوه والنكاح 
كناية غن ذاته التي تنولد عنها الحركات والسکنات. 

وأخبير أنه يترك حلق رأسه في الإحرام على حسب ما هو مق مقتضى الحكم 
الشرعي ظاهراً وذلك في الباطن ترکه للرئاستة و المحبة الذل 
والافتفار إلى المحبوب. وذكر أنه إذا ترك في الإحرام تقليم أظافره ظاهراً 
يكون إشارة منه إلى ترك نسبته الأفعال إليه باطناً بحيث يعتقد أنه في يذ الحق 
تعالى بمنزلة الآلات التي يفعل بها الحق تعالى جميع ما يريد فعله» وليس 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه . 
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هذا مذهب الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور في جميع أفعاله الصادرة منه. 
لأن قولهم ينفي للجزء الاختياري من تمام خلقة الإنسان المکلف» وقول 
الناظم قدس الله سره لا ينفي ذلك» فحاصل قول الناظم .أن الله تعالی خلق 
الانسان مشتملاً على أعضاء جسمائية وعلی قوی روحانيةء ومن جملة تلك 
القوى الروحانية قوة هي اختیار للشيء وقدرة عليهء وبها يصير الإنسان ذا 
اختيار وقدرة كما أن من جملة أعضاء الإنسان اليد والرجل وبذلك يصير 
الإنسان ذا يد ورجل. 


ومعلوم أن الانسان إذا قلنا عنه أنه ذو يد ورجل لا يلزم من ذلك أن 
يكون إذا مشى يخلق لنفسه المشي برجلهء وإذا تناول يخلق لنفسه التناول 
بيدهء وإنما معناه إذا كان ذا يد وذا رجل لا يصح عنه أن يقال لا يد له ولا 
رجل» والله تعالى هو الذي يخلق التناول والمشي على حسب ما يريد. 
وكذلك إذا كان له اختیار وقدرة لا يلزم أن يكون يؤثر بذلك شي». ولا يصح 
أن يقال عنه أنه لا اختيار له ولا قدرةء بل هو مجبورء وإنما يقال إن الإنسان 
كله بجميع أعضائه الظاهرة وجميع قواه الباطنة مخلوق لله تعالى وهو في يد 
الله تعالى بمنزلة الالات يقلبه كيف يشاءء فان شاء يجعل له إرادة واختيار أو 
قدرة على الخير وان يشاء على الشر. 


واكتفى الناظم قدس سره عن ذلك بقوله: وما آنا جبري العقيدة» ثم أخبر 
أنه محب فني في محيوبةء تحت الأضالع أي مكشوف ومحجوب بعبده كما 
قال تعالى: وق بن وام 2 4 [البْرُوج: 20]. ثم ذكر أنه يدور في 
طوافه حول الكعبة المعروفة كما هو المشروع في الحج ظاهراً وفي الحقيقة 
إنما هو دائر حول كعبة حسن حضرة الحق تعالی وسمي ذلك كعبة من 
تكعبها أي تربعها فهي على أربعة أركان والحضرة الإلهية من حيث ظهور 
الأكوان عنها مشتملة على أربعة أركان: الحياة والعلم والإرادة والقدرة وهذه 
الأركان الأربعة لها عندنا أربعة أرواح: إسرافيل وجبراتیل وميكائيل 
وعزرائيل. ولها آربعة صور: النار والهواء والماء والتراب. والطائفون بكعبة 
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هذه الحضرة الإلهية أربعة أنواع» وهم: الجمادات والنباتات والحيوانات 
والملائكة؛ والإنسان جامع لتلك الأنواع الأربعة بتمامها ولكن تغلب عليه 
الجمادية؛ لأن الجزء الغالب فيه التراب وهو مأمور بتغليب الملكية. 


وكذلك الجني جامع للانواع الأربعة ایض ولكن تغلب عليه الحيوانيةء 
لأن الجزه الخالب فيه النار وهو مأمور بتخلیب الملكية أيضاًء ولهذا كان 
الإنسان والجني هما المكلفان في عالمنا هذاء وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
الإلهية لأجلهماء فالشخصان الطائفان بالجمعية الكبرى بهذه الكعبة الإلهية 
المذكورة إنما هما الإنسان والجني؛ ومنهما سابقون ومسبوقون وواقفوت 
ومنقطعون. والناظم قدس الله سره من السابقين في نوع الإنسان ومعنى هذا 
الطواف في الحقيقة الرجوع إلى ما نشأ منه قال تعالى: ي لتخم وفيا 
شید > [له: 55] الآية. وقال تعالى: لوكو جو4 [البتتره: 245]. وقال 
تعالی : وفوا يونا يجَمررت فيد بل او [البقنرّة: 281] الآية ونحو ذلك من 
الایات المشيرة إلى ما ذكرنا. 

ثم آخبر أن آعداد الطواف بالکعبة سبعة آشواط وذلك لان صفات الحق 
تعالی سبعة وهي : الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام 
وصفات هذا الطاتف أيضاً سبعة مسماة بأسماء هذه السبعة: فلا بد من 
الطراف بهذه الکعبة الإلهية» أي الدوران حولها» أي الرجوع إليها سبعة 
أشواط حتی تذهب صفات هذا الطائف في صفات هذه الحضرة المذکورة 
وتطوي هذه وتنشر تلك فیحصل البقاء الأبدي والوجود السرمدي لهذه 
الانسانية الجامعة وتدخل جنة الصفات» ثم ثرقی في فرادیس الذات وتنجو 
من جهنم البعد وعذاب القطيعة. ثم ذکر أنه طاف بالكعية ظاه را يقيّل الحجر 
الاسود كما هو المشروع: زمعنی ذلك الالتحاق في حال الرجوع والدوران 
على كعبة الحضرة الالهية بنقطة الذات الغيبية في عالم الصفات: وکرن 
الودائم التي لنا في ذلك الحجر من قدیم العهد هي وجود العوالم في الکتم 
الذاتيء ثم ظهررها من الحضرة العلمية أو الحضرة العلیة. والحضرة العلمية 
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ركن من أركان الكعبة الأربعة كما ذكرنا. وفي هذا الركن من باب الكعبة فإن 
الدخول إليها لا يمكن الا من هذا الركن. ثم إنه بين قدس الله سره ذلك 
الحجر الأسود بقوله: ومعناه أن النفس فيها لطيفة معناه أن الذات مع 
اعتبارها مجردة عن صفات لها حضرتان: حضرة اللطيفة المذكورة التي تقبل 
الأوصاف والنعوت وهي المكنى عنها بالحجر وهو مقام الذاتيين من أهل الله 
تعالى وحضرة أخرى ليبس فيها شي: من الأشياءء ولا أن تقبل وصفاً من 
الأوضاف أبدا. وذلك قوله قدس الله سره: والذات شائم. 

ثم ذكر أن في حال طوافه بالكعبة يسلم الركن اليماني كما هو المشروع 
وذلك في الحقيقة إشارة إلى ظهور النفس الرحماني كما قال ڳلة: «نفس 
الرحمن يأتيني من قبل اليمن»”'' فكان ذلك وهو الانصراف قبيل تمام الأمرين 
والخروجء والنفس بفتح الفاء هو يتصرف فيه النفس بکون الفاء على حسب 
ما تضمنته من المعاني المضمرة فيهاء وليس النفس خارجاً من النفس ولا 
منفصلاً منها فتأمل على وجه التحقيق وافهمء لذلك قال الناظم قدس الله 
سره: ونفسك بسكون الفاء جامع. ثم أخبر أنه يختم طوافه بصلاة ركعتين 
كما هو المشروع وأطلق عليهما ركعة مجازاً من إطلاق البعض على الكل كما 
تطلق الركعة على مجموع القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود مع أنها 
فعل مرة مشتقة من الركوع وأراد في الحقيقة بتلك الصلاة محو ظاهره وباطنه 
مقتضيات الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة زاليبوسة فإنها تقتضي 
للمجوسي في عالمها أموراً وهمية مزخرفة لا حقيقة لها وتقدم بیان الصلاة 
الحقيقيةء والله الموفق لا رب غيره: 
ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقا مراضع لا حرمن تلك المراضع 

فتذهب نفسي في صفاء صفاتکم لتسعى بمروة الذات وهي تسارع 


(1) ورد بلفظ: «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن؟. رواه 
أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم (10991) [2/ 541] ورواه الطبراني في 
مسند الشاميين: حديث رقم (1083) [2/ 149]. 
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فليس الصفا الا صفاي ومروتي بأني هن تحقيق حقي صادع 
وما القصر الا عن سواکم حقيقة ولا الحلق الا ترك سا هوفاطع 
ولا صرفات الوصل إلا جنابكم فطوبی لمن في حضرة القرب راتع 
على علمي معناك ضدان مُجمّعا وبا لهفي ضتان كيف التجامع 
بمزدلفات في طريق غرامسكم صوادق من دون اللقا وقواطع 
فان حصل الاشمار في مشعر الهوی وساعد جذب العزم نالفوز واقع 
على مشعر التحقيق عظمت في السوی شعائر حکم آصلتها الشرائع 
وکم من منى لي في منى حضراتکم ‏ ويا حسراتي والمُځښر شاسع 
رميت جمار النفس بالروح فانتشت مُجهَئْمُهاماءوصاحت ضفادع 
وأبدل رضوان بسالك وانتشا بها شجرالجرجير والخصن يانع 
ففاضت على نفسي يتابيع وصفها وناهيك صرف الحق تلك الینابع 
قطفت طواقاً للإفاضة بالحمى وقمت مقاماً بالخلیل آبایع 
فمكنت من ملك الغراموهاأنا مليك وسيفي بالصبابة قاطع 
وحققت علماً واقتدارأًجميع ما تضشنه ملكي ومالي منازع 


ثم ذكر أنه إذا فرغ من الطواف يشرب من ماه زمزم ظاهراً.. وفي الحقيقة 
موسى روحانيته التي تسمى قلباً من تقلبها في أطوار الشؤون الإلهيةء رضع 
من ماء زمزم لقاء الحق تعالى حيث تلك أمه؛ ورجعناك إلى آمك كي تقر 
عينهاء أي تتردد ذاتها في حقيقة حق اليقين من حرارة الحركة الشوقيةء ولا 
تحزن أنت على فراقها وهي على فراقك؛ وقد حرمت عليه المراضع من قبل: 
أي منعت أن تقر به عين جميع الأمهات السفلية لرجوعها كلها إلى أم اللقاء 
المذكور. 

ثم ذكر أنه يسعى بين الصفا والمروة السعي المعروف ظاهراًء وأراد بذلك 
باطئاً اضمحلال جميع صفاته في صفاء صفات الحق تعالی» ساعياً بذلك 
الاضمحلال جهة مروة الذات الإلهية على عدد صفات المعاني السبعة. 
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ثم اخبر أنه ليس الصفا والمروة المعتبران في حقيقة الامر لا صفاه 
ومروته المذكورين لانهما قديمان» والصفا والمروة الظاهرة حادثتان وهما 
إشاراتان شرعيتان إلى. حقيقتين قديمتين هما بان لهذين القشرین والمراد 
بالسعي بعد الإتيان به ظاهراً تحقيق معرفة الحق تعالى باطناً. وقوله: وأما 
القصر أي التقصير في الحج وهو قطع قدر أنملة من رؤوس شعره رأسه. وفي 
الحقيقة هو منع الشعور أي الإدراك عما سوی الحق تعالى أو حلق الرأس في 
الظاهر معروف. وفي الباطن ترك القواطع التي تقطع عن الحق تعالى. 


ثم أخبر أنه يقف بعرفات ظاهراً وباطئاء هي معرفة الحق تعالى يقف عندها . ثم 
آخبر أنه إذا سعى بين العلمين ظاهراً فإنما مراده باطناً السعي على معنى الحق تعالى 
وهو رتبته تعالى وذلك الجمع بين الضدین والصفات فإنه تعالى هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن والمعطي والمانع والضار والنافع والهادي والمضل والمحيي 
والممیت والمنعم والمنتقم ونحو ذلك فمن اغتر بأحد الضدین من صفات الله تعالی 
كأن يؤمن ببعض الکتاب ویکفر ببعض . ولهذا قالوا : إن الامن من مکر الله تعالی 
کفر؛ والیأس من رحمة الله تعالی کفر ایضاً . وتسمی المزدلفة من الازدلاف وهو 
الاقتراب والدنو وتسمی جمعاً تتحصیل مقام الجمع فیها كما ذکرنا . 


ثم آخبر أن طريقها مشتمل على قواطع وموانع من دون الله تعالی» وذلك 
الحظوظ النفسانية فإن حصل الاشعار» أي شق مقام النفس في مشعر الهوی 
أي في خالة لحوق تلك الحظوظ السافلة وساعد جذب العزم أي جذب 
الحق تعالی بواسطة سببية عزم العبد فنهض العبد إلى معرفة ربه لا بنفسه 
توفيقاً وهداية منه تعالین» فالفوز واقع ومحقق. 


ثم أخبر أنه في مقام التحقيق عَم شعائر الأحكام الشرعية ولم يهملهاء 
فكان ممن لم يُطف نزر معرفة نور ورعه وهو المطلوب في النجاة الأبدية 
والسعادة السرمدية. ثم ذكر أنه إذا جاء إلى منى كما هو المعروف فإنه في 
الحقيقة جاء إلى أمان.حضرة الحق تعالی المختلفة التي لا تحصره تعالى 
أبداء وإذا رأی وادي محسر كان ذلك إشارة منه على تحسره إلى لقاء الحق 
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تعالی الموعود. به في الدار الآخرة وتشوقه إلى ذلك. 

ثم آخیر أنه إذا رمی الجمار في منی فهو في الحقيقة قد رمی جمار نفسه 
بيد روحانیته وصفات النفس سبعة والجمار سبغة. 

ثم آخبر أن هذه النفس التي هي جهنم الآخرة من حيث إنها نسخة تلك 
لجمعية الإنسان للعالم كله لها سبعة أبواب: العيئان والأذنان والفم واللسان 
والفروج» ولها مالك وهو روحهاء وعليه تسعة عشر زبانيتها تحت تصرف 
مالك وهم: القوى الظاهرة في الحواس الخمسة: سمعان وبضران وشمان 
وذوق ونطق ولمس. وفي الدماغ خمسة قوى: الحس المشترك والخيال 
والفكر والحدس والحفظ. وفي البطن خمسة: القوة الجاذية والقوة الهاضمة 
والقوة الدافعة والقوة المحرقة والقوة الطابخة. فإذا ذهبت النفس صارت 
جهنمها زوحانية» وصارت قواها الظاهرة ضفادع مسبحة لله تعالى صائحة في 
ذلك الماء» وصارت القوى الباطنية جرجيراً نابتاً في ذلك الماء» وتبدل مالك 
الروح رضواناً من الله تعالی؛ وهذا كله في عالم النفس والعالم الكبير مثل 
هذا العالم الصغير حذو النعل یالنعل لأنهما نسختان؛ والمطلوب منه يجاهد 
نفسه هذه المجاهدة بعد الإيمان هو المؤمن. ولهذا العضاة لا يخلدون في. نار 
الآخرة وطبقتهم ينبت فيها الجرجير الأخضر كما ورد في الحديث. وأما 
الكافر فالمطلوب منه الإيمان أولاًء فلا يقال ذلك فيه إلا بعد الإيمان. 

ثم أخبر أن صفات الحق تعالى التي ظهرت له يعد اضمحلال رسوم نفسه 
وهي الحق الصرف أي الخالصء لأن الصفات الإلهية ليست غير ذات الحق 
تعالى كما آنها ليست عينها. ثم أخبر أنه طواف الإفاضة الذي هو بعد 
الوقوف بعرفة وهو طواف الركن. وأما هو في الحقيقة طائف أي دائر حول 
الكعبة الذات التي أفاضت عليها صفاتها بعد ذهاب صفاته هو واضمحلاله 
بالكلية . 


ثم آخیر أنه اتخذ من مقام ابراهیم مصلی : فصلى ركعتين عنده كما هو 
المشروع ظاهراً. وفي الحقيقة وقف في مقام الخلیل للتخلل کتخلل المحبة 
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الإلهية في جميعه كما قال الشاعر: 
فدتخللت مسلك الروح مني ولذناسميالخليلخليلا 
ثم كان في هذا المقام ينابيع البيعة الإلهية للعوالم الثلاثة عالم الملك 
والملكوت كما قال الله تعالى: طإنّ آلییت بیع إت میمرت ال ویننم: 
۱9( فکان هو المثل الاعلی في السموات والأرض. ثم أخبر علی لسان من 
استخلفه على التصرف في الاکوان بباقي الابیات؛ وال آعلم. 


[الرحيل من لحضرة الإلهية إلى الحضرة المحمدیة] 
فلما فضبنا النسك من حجة الهوى وتمت لنامن حي ليلى مطامع 
شددنا مطايا العم نحو محمد وطقنا وداعاً والدسوع هوانع 
وجبنا بتهذيب النفوس مفاوزا سبا سب فیهاللرجال مصارع 
حمّى درست للعاشقين رسومه فعزوا وكم قد خاب في العز طامء!*ا 
محل مجالي القرب حال طروقه وأوج مسنیع دونه البرق لامسع 
بنكّس راس الريح عندارتفاعه وکم زال هنه السحب والغيث هامع 
تری عبد بهرام في الأوج ساجدا”* وكيوان من فوق السموات راكع 
وكم رامح مذ رامه صارأعزلاا ‏ وني قلبه من عقرب الفقر لاذع 
سريت به والليل أوحى من العمى على بازلأفديهماهوضالع 
يجوب الفلا جوب الصواعق في الدجى ويرخل عن مرعى الكلا وهو جائع 
وان سر بعد السسر بالماءإنه علىظماءعن ذاكبالسيرقانع 


ثم أخبر أنه قدس الله سره لما فرغ من المناسك المعروقة في الحج غلى 
حسب الحكم الظاهر مراعيا المقاصد الحقيقية قي جميع ذلك أراد أن يرحل 
4 ع ل 


عزيز وكم حاب في العژ طامع 
)1( ری 35 
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من مكة التي هي إشارة إلى الحضرة الإلهية إلى المدينة التي هي إشارة إلى 
الحضرة المحمدية لينزل بعد صعوده إلى الأطوار الكونية» فأخبر أنه طاف 
طواف الوداع بكعبة الذات الإلهية مودعاً لها ودموعه إلى آطوار روحانيته 
هوامع. أي سائلات متوجهات إلى الظهور في الأطوار الجسمانية الطبيعية. 
ثم أخبر أنه قطع مفاوز أي صحارى وبيداوات في طريق سيره بين 
الحرمين: الحرم الالهي والحرم النبوي: وذلك إشارة إلى حقائق الأنوار 
العلوية الفاتنة لكل من لم تدركه العناية الربانية كما ورد في الخبر أن فوق 
السموات كواكب كل كوكب لو ظهر لأهل الأرض لعبدوه من دون الله 
تعالی» وكون رسومه درست أي تتبين ولم تظهر للعاشقين المقبلين فكيف 
وقوله: (ینکس رأس الریح) مراده بالريح الروح لأنها تهب عن الحضرة 
المحمدية المنبعثة عن الحضرة الالهية من غير واسطة سیب وتنکیس رأسها 
میلها إلى تدبیر العالم السفلي وزوال السحب عنه انقشاع الحجب الجسمانية.. 
ویهرام وکیران کوکبان في السماء وكذلك السماك الرامح والسماك 
الاعزل. ولا شك أن هذه الکواکب في الافلاك والافلاك منبعثة عن لوح 
الوجودء واللوح مبعث عن القلم والقلم عن الور المحمدي الموصوف. 
وقوله: (سریت به) أي بسیب ذلك الحمی المکنی به عن التور المحمدي 
المذکور: والمراد باللیل ظلمة هذه الاکوان والباز هو القلب الکامل وکونه 
یرحل عن مرعی الکلا وهو جائع من قبیل قول ابن الفارض قدس الله سره: 
قال لي حسن کل شي: تجلی ‏ بي تملی فقلت قصدي وراکا 
يعني عدم وقوفه مع شيء ظهر له في سيره مطلقاً لکونه قانعاً بالسیر فقط 
لانه لو وقف لانقطع ولو انقطم هلك في الحال وان الواقي: 
[حقيقة النفس] 
هي النفس نعمت مركبآمطمدنة فليس لها دون ال‌شرام موانع 
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فياد سعد إن رمت السعادة فافتنم نقد جاه ني نظم البدیع بدائع 
مفاتبح أقفال الغيوب اتنك في خزائن أقوالي فه لأنت سامع 
كشفت عن أسرار الشريعة فانحها فماوضعت إلالتلك الشرائع 
وهاأناذا أخفي وأظهرتارة ‏ لرسزالهوی ما السر عندي ذائع 
ولباك أعني فاسمعي جارتي فما يصرّح إلا جاه لاو مخادم 
ولکنني آنيك بالبدر أبلجاً وأخفيهأخرى كي تصان الودائع 
خب الأمر بالایمان من فوق أوجه ونازعإذا نف سأنتك تسنازع 
فللمرء في التنزیل أوفى أدلّة ولكن قلبي بالحقائق والع 
وفي السُنة الزهراء كل عبارة بهامن اشارات الغرام وقائع 
فإ کشت ممن ماله يد مأخذ سوي‌بصریح التشکل قانع 
سأنشي روايات إلى الحق آسندت واضرب آمنالاً لما آنا واضع 
وأوضح بالمعقول سر حقيقة لمن هو نو قلب إلى الحق راجح 


ثم إِنّه لما فرغ من الكلام على الحقيقتين: الحقيقة الإلهية والحقيقة 
المحمديةء وأخبر أن ذلك البازل الذي سار عليه هو النفس بقوله: هي النفس 
فهي ضمير القصة في مقابلة ضمير اللسان للاهتمام بالنفس ثم مدحها بأنها 
نعم مركب مطمئنة بعد قطعها مسافة الحقيقتين المذكورتين لانهما قبل ذلك 
كانت آمارة فلوامة حتى صارت مطمئنة ولهذا قال: فليس لها دون المرام أي 
المقصود وهو الحق تعالى موانع لذهاب الأمر بالسوء واللوم عنها. ثم إِنّْهِ نبه 
السعيد الواقف على هذا النظم بقوله: إن رمت السعادة فاغتنم أي اغتنم هذا 
النظم . 

ثم آخبر أنه جاء فيه ببدائع من المعاني الإلهيةء وأن مفاتيح أقفال الغيوب 
في خزائن أقواله فمن اراد فتحها فليأخذ فهم أقواله ويقصد تلك الأقفال به 
فإنها تفتح إن شاء الله تعالى . 

لم أخبر أنه كشف عن أسرار الشريعة وذلك لأنه بين الإسلام والإيمان 
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والطهارة والزكاة. والصوم والحج. ثم آخبر أن هذه الشريعة وهي طريقة هذه 
الأعمال الظاهر: الما وضعت ۳۳ ما ذکر من الاسرار الباطتية بحیث أن 
هذه الاسرار آرواح هذه الاعمال وهذه الاعمال آجساد والارواح لا تکون 
بلا آجساد والاجساد لا تنفع بلا آرواح ولا تحمل صاحبها في عقبات يوم 
القيامة . 


ثم آخبر أنه تارة بخفي رمز الهوی الذي هو السر الالهي وتارة يظهرء نم 
آشار إلى أن المراد بذلك السر هو النفس بقوله: وإياك أعني فاسمعي يا 
جارتي وهي نفسه. ثم آخبر أنه لا بصرح الا الجاهل الا بما هو الامر عليه 
لان قوله مثل قول الصذی المسموع بين الجبلین إذا سمعت منه قول آنا فإنه 
ليس القائل الحقيقي بيقين: فلهذا كان المصرح جاهلاً وقد یکون المصرح 
مخادعاً آي يريد يخدع المخاطب والسامع فلیلقیهما في الزيغ والضلال. ثم 
استدرك ذلك بقوله: ولكنني آتيك بالبدر أبلجاً أي أوضحه لك حتی تحقق أنه 
البدر» وأنه مستفاد نوره من نور الشمس ؛ وأنه آثر من آثارها ومجلى من 
مجالیها ومظهر من مظاهرها. ثم أخفيه مرة أخرى وأشرح لك عدم المناسبة 
بينهما مطلقاً ولا بوجه من الوجوه. لان الامر هکذا في حقيقة حتی تصان 
الودائع» والودائع مصونة في کل شيء وهي حضرات الحق تعالی فإن الأشياء 
مظاهر الحضرات ولا مشابهة بینها وبين الحضرات. وهذا معنی صورتها 
لذلك قوله: خذ الأمر بالایمان يعني قوله تعالی: تابث وزمولی. 


والکتب ای رل [اللبساء: 136]. 


وقوله: (من فوق آوجه): أي ارتقي بايمانك من فوق آوجه. واحنر أن 
تفتتن بالأوجه فان الله من ورائهم محیط وکل شيء وجه من أوجه الحق تعالی 
كما قال: ‏ َأَيِمَمَا ولو وجه ان [البَقَسَرَة: 115] فالأوجه الكثيرة هي 
الأشياء» والحق تعالى وجه واحدء وان كان متوجهاً إلى إيجاد جميع الأشياء 
التي هي الأوجه الكثيرة» فقد نبه تعالى على فنائها كلها بقوله: ئ ننه ت 
حالف إلا وم (التتص: 188 له الحکم فيكم من جهة کونه متوجهاً ایک 


سم رز 2 وجه ار [البْقسرّة: ۰۲۱15 وله س (انقضص: 88] من 
جهة ed‏ هالکون لانکم كل شيء: وکل شيء مالك ووجهه فيكم هو الذي 
یبقی. وقوله: نازع إذا نفس» يعني إذا نازعتك النفس في طلب تعيينها مع 
الحق تعالى فنازع بها إلى أن تموت ويبقى الحي الذي لا يموتء كما قال 
تعالى: «وفي لك ناض اسرد [المطقفين: ۰۱26 أي یتنازع في نفسه كل 
نفس وكل نفس ذائقة الموت فلا يبقى إلا نفسه تعالى. 

وهذه نتيجة المنافسة والمنازعة وقوله: فللمرء في التنزيل: أي القرآن 
العظيم أوفى أدلة وافية بإقامة الحجج على ما ذكرناه من الحقائق الإلهية» 
ولکن قلبي والع بالحقائق الالهيت, أي متولع بمعنى مشغوف؛ محب لها 
فيشغلني ذلك عن تکثیر الأدلة والبراهین من الآيات القرآنية على شيء ذکرته . 
وقولك في أحاديث النبي #5 عبارات واردات لها إشارات متزايدة وافية 
بالمقصود وموضحة للحقائق الالهية وکل معنی مسدود. 

ثم إِنّه خاطب الواقف على هذه القصيدة الفريدة بقوله فإن كنت ماله يد 
مأخذ أي ليس لك يد تقدر أن تأخذ بها إشارات تلك العبارات القرآنية النبوية 
لأنك لا تقنع إلا بالصريح لأجل أن تتشکله» أي تتصوره في عقلك والرموز 
والإشارات غير مفهومة عندك اسألني أي أبين وأوضح لك رايات أسندت إلى 
الحق تعالى واردة في القرآن العظيم وأضرب لك أمثالاً تقرب لك المعاني 
البعيدة. ومن شرط المثل المضروب أن لا يكون كالمثل من كل وجه بل ولا 
من وجه شرطه أن يوصلك من الشاهد إلى الغائب فيكون بمنزلة الذي تضعه 
لصور السطح فإذا صعدت به تركته ولم تنظر إليه. 

ثم اخیر أنه يوضح بالبراهين المعقولة سر الحقيقة الذي هو الحق تعالى 
ولكن ذلك الإيضاح لا يكون لأصحاب القلوب النافرة عن الحق تعالى 
المشتغلة عنه بعباداته وطاعاته كالعباد والزهاد أو بما لا يعني كالبطالين 
القافلين أو بمعاصيه ومناهيه كالكافرين والعصاة وإنما ذلك الإيضاح لقولهم: 
تركوا الاشتغال يما سوى الحق تعالى ظاهراً وباطناً فتراهم مكبين على عباداته 
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وطاعاته ومباحاته غير مشتغلين بها عنه» فهم من الأكوان ظاهراً أو باطنا 
وليسوا مع الأكوان ظاهراً وياطناً من قبيل قول الصديق رضي اله عنه. ما 
رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه» فهم مع كل شيء من جهة أن 
محبوبهم لا ظهور له إلا في كل شيء» وليسوا مع شيء من الأشياء من جهة 
أن الأشياء كلها عين محبوبهم؛ قهم الجامعون بين الضدين زاهدون في الدنيا 
وما فيها وفي الآخرة وما فیها: ومقبلون على الدنيا وما فيها وعلى الآخرة 
وما فيها فهم الجامعون بين آوصاف الخواص والعوام. 

فالخواص يرونهم منهم والعوام يرونهم منهم وهم ليسوا بخواص ولا 
عوام» فلا يعرفهم أحد في الدنيا ولا في الاخرة كما ورد: «أوليائي تحت 
قبابي لا يعرفهم احد غيري"''؟.. وأما إذا ظهر على واحد منهم كرامة خارقة 
للعادة فعرفه بها أحد العامة أو الخاصة فإنهم حسنوا ظنهم فيه لا عرفوه لأنهم 
في وادي وهو في وادٍ آخر. ولهذا لما أرادت العامة أن تقلد بعض أصحاب 
الطرائق من العارفين الماضين كالشيخ عبد القادر الكيلاني والسيد أحمد 
البدوي وابن الرفاعي وأمثالهم؛ اخترعوا أشياء ليست عليها هذه السادة من 
البدع في الزي والذكر والعمل ولم يعرفوا حقائق مشایخهم. وإنما حسنوا 
ظنونهم بهم من جهة ما ظهر لهم من الكرامات حيث حضروهم في زمانهم أو 
سمعوا بكراماتهم حيث لم بحضروهم؛ ولو عرفوا حقائق مشايخهم لحذوا 
حدودهم في مجاهدتهم النفسانية ومعارفهم الإلهية» ولكن لا يعرف الفضل 
إلا ذووهء ومن أين للعميان أن يكرمهم الله تعالى برؤية أوليائه وهم في أس 
اللعنة والطرد عن معرفته» وقد أوثقهم الله تعالى في قيود التشبيه والتجسيم 
والتعطیل» وسد على قلوبهم باب التنزيه المطلق الذي دخل منه من شائهم 
إلى حضرة القرب» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 

ثم أخذ يبين الحقيقة الإلهية على حسب تجلياتها في المظاهر الكونية 
فقال: 


(1) أورده في التعریقات [1/ 295]. 


شرح المعارف الفييية في شرح العينية 29 
[تجليات الحقيقة الإلهية] 
تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي کل مرأى للحبيب طلائع 
فلماتبدى حسنهمتنوعاً | تسمىبأسماءفهنمطالع 
وأبرزمتهفيهاآثاروصقه فنلكمالآثارماهوصانع 
فأرصافه والاسم والأثر الذي هو الکون عين الذات وال جامع 
فما ثم من شيء سوی الله في الوری ولا شم مسسمووع ولا شم سامع 
هو المرش والكرسي والمنظر والعلي هو السدرة اللاتي إليها المراجع 
هو الاصل حقاً والهیولی مع الهبا مو الفلك النوّار وه والطبائع 
هو الشور والظلماء والماء والهوا هو العنصر الناري وهو البلافع 
هو الشمس والبدر المنير هوالشها هوالأفق وهو النجم وهو المواقع 
هو المركز الحكمي هو الأرض والسّما ‏ هوالمُظلم المقتام وهو اللوامع 
هو الدار وهو الحي والاهل والغضا هو الناس والسکان وهو المراتع 
هو الحکم والتأثیر والأمر والقضا هو السز والسلطان والمنواضع 
هو اللفظ والمعنی وصورة کل ما بحال من الم مقول او هو واقع 
هو الجدس وهو النوع والفصل إنه هو الواجب الذاني وهو الممانع 
هوالعرض الطاري نعم وهو جوهر هو المعدن الضلدي وهو الموانع 
هو الحیوان الحي وهو حبانه هو الوحش والإنس وهو السزاجع 
هو القیس بل لبلا: وهوببينا أجل بشرها والخیف وهو الأجارع 
هو العقل وهو التفس والقلب والحشا هو الروح وهو الجسم والمتدانع 
هو الموجد الأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
بدت في نجوم الخلق أنوار شمسه فلم ببق حکم النجم والشمس طالع 


اعلم با آخي فهمك الله الحقاتق وأخذ بيدك إلى معرفة الدقائق أن الحق 
تعالى متجل من الأزل إلى الاید وله صفات لا نهاية لپا ء وهي غير ذاته من 
جهة المفهوم. وعين ذاته من جهة الوجودء فقامت صفاته له من الأزل مقام 
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المراة المجلوّة فظهر في كل مرأة بصورة خاصة تحكم عليه تلك المراة 
فالعالم مرآة کیری فيها جميع الضور الظاهر في باقي المراء والإرادة مرائي» 
أصغر منها والقدرة مرآة أصغر من مراة الإرادة. وهكذا باقي المراي 
والمتجلي في هذه المراء كلها هو الحق تعالی بذاته . 

فلما ظهر العالم ظهرت جميع صور الحق تعالى التي هي في حراء صفاته 
من الازل ولا مناسية بين الحق تعالى وبين جميع هذه الصور الظاهرة في هذه 
المرائي غير أنها كلها صور من غير شبهة ولا صورة له تطابق شيئاً من هذه 
الصور مطلقاً ولا بوجه من الوجوه ولا صورة له تخالفها أيضاً إلى ما لا نهاية 
له» ولكن على قدر المحل المنظور فيه تكون صورة الناظر. أرأيت إن 
الإنسان إذا نظر وجهه في مرآة صغيرة ظهر وجهه صغيرأء وإذا نظر في مرآة 
كبيرة ظهر كبيراً» وفي مرآة طويلة ظهر طويلاً. وهكذا فانظر ما أعطته المرآة 
من التحكم في صورة الوجه. ونظر الحق تعالى في مرائي صفاته ليرى ذاته» 
وذلك النظر لا بداية له وإنما لم يظهر العالم كله دفعة واحدة لأن مرآة 
الإرادة أعطت هذا الترتيب. 


وإذا علمت هذا فاعلم أن كل شيء ظهر في هذا الوجود الحادث فهو 
صورة الحق تعالى ظهرت في مرائي صفاته من مراة الإرادة إلى مراة القدرة 
فذلك الشيء الظاهر هو الحق تعالی بذاته وصفاته لکن لا من جهة صورة 
ذلك الشيء» وجمیع ما تسمیه تحت ذلك الشيء بل من جهة الظاهر بذلك 
الشيء الذي أظهر ظهوره ذلك الشيء» وهو لم يزل باطناً في ذلك الشيء» 
فهو الظاهر من تلك الجهة التي هو باطن بهاء فهو الظاهر الباطن من جهة 

وليس الحق تعالى هو هذه الأشياء من جهة صورة كل شيء وما نسميه 
نحن ذلك الشيء. لأن هذا لا يصح أبداً واعتقاده کفر وزیغ والعياذ بالله 
تعالی ولیس هو مراد الناظم رضي الله عنه بيقين» ولهذا قال: (هو العرش 
والكرسي) فقد اعترف بالعرش ومغايرته له تعالى باعتبار أنه جعله خبراً والخبر 
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غير المبتداً. 
وانظر في قوله آخر الأبيات: بدت في نجوم الخلق آنواز شنمسه الخ. 
وهو كالبيان لما أزاده فيما قبله. ومعنى ذلك أن الحق تعالى لما كان قيوماً 
على كل شيء من الأشياء بحيث قيام ذلك الشيء ووجوده به تعالى كان تعالى 
مع ذلك الشيء بمنزلة الشمس مع النجوم فان نور الشمس إذا قابل أجرام 
النجوم ظهر منها ذلك النور على مقدار استعداد تلك الأجرام» فذلك النور 
الظاهر من تلك الأجرام هو نور الشمس من حيث الظاهر. بل نور الشمس 
في الحقيقة لم ينتقل إلى تلك الاجرام» وإنما ظهر في الأجرام نور آخر عند 
مقابلة نور الشمس لتلك الأجرامء ثم هذا النور الذي ظهر عند مقابلة نور 
الشمس» إذا طلعت عليه الشمس وقرن نورها به محق نورها له وارتفع حكم 
نور تلك الأجرام وبقي التور للشمس وحدهاء كما أنك إذا برحث شمعة في 
الشمسء فان نور تلك الشمعة يبقى ولا ينطفىء في ذاته ولكن ينطمس حيث 
قرن بأنور منه وهو نور الشمس . فما بالك بنور الحق تعالى الذي لا مناسبة 
بينه وبين شيء من الأنوار الكونية ولا بوجه من الوجوه إذا قرن به نور كون 
من الاکوان» كما عطس مريد في مجلس الجنيد رضي الله تعالى عنه فقال: 
الحمد لله. فقال له الجنيد: قل الحمد لله رب العالمين. فقال: وما العالم 
حتى يذكر مع الله تعالى؟ فقال الجنيد: يا ولدي الحادث إذا قرن بالقديم لا 
يبقى له وجودء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 
حقائق ذات في مراتب حقه مى باسم الخلق والحق واسع 
وفي فيه من روحي نفخت کناية هل السروح إلا عينهيامنازع 
ونزههعن حكم الحلول فماله سوى وإلى توحیده الأمر راجع 
مراده: أن جميع ما ذكره من تلك الأشياء الكونية المسماة بتلك الأسماء 

التي أخبر عنها أنها هي الحق من جهة آنها صور تجلياته في مرآة آسمائه 
وصفاته. وهي حقائق ذات الحق تعالى وذات الحق تعالى لا تختلف لأنها 
واحدة من كل وجه واعتبار ولكنها ظهرت في مراتب حقه يعني في تنوعات 
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صفات جلاله وجماله فتسمت بأسماء الخلق؛ وكل ذرة من فرات الخلق اسم 
تلك الحقيقة الذائية في مرآة الجلال والجمال. ومن هنا قال تعالى: وَل 
ام الأسمآة كلها [البمترة: 31]. شم إن جميع ذرات الموجودات التي كانت 
وانعدمت أو هي كائنة الآن غير مستوفية لظهورات تلك الحقيقة الذاتية في 
مراتب الجلال والجمال وكذلك قال: والحق واسع بل ما ظهر من تلك 
الحقيقة من المظاهر الجلالية والجمالية بالنسبة إلى ما لم يظهر بعد بمنزلة لا 
شيء إذا قيس بأشياء لا تتناهى وعلى هذا المعنى الإشارة الفارضية في 
القصيدة الفائية : 


وعلى تفن واصفيه لبحسنه يفنى الزمان وفیه ما لم يوصف 


وقول الناظم رضي الله عنه: وفي فيه من روحي الخ. يعني في قوله تعالى: 
لوخت يِه ين وى [منّ: ۰۲72 كفاية في بيان ما ذكرنا وهل الروح 
المذكورة إلا عين ذات الحق تعالی بالاعتبار الذي ذكرناه فيما سبق من أن 
الأشياء كلها هي حقائق ذات الحق تعالى ظهر في مرآة صفاته فكانت روحاً 
ونفساً وبدنا وغير ذلك على حسب ما أعطته تلك المرآة المجلورّة من 
الظهورات المتنوعة. 

وموضع استدلال الناظم قدس الله سره إضافة الروح إليه تعالى مع أنه غير 
مركب إجماعاً فلا بد أن تكون الروح عينه وذاته ولا يمكن أن تكون عينه 
وذاته إلا باعتبار المذكور فافهم واحذر أن تعتقد أن هذه الروح السارية في 
أبدان الحيوانات هي الخق تعالى كما رأيت جماعة من الزائغين يعتقدون ذلك 
فهماً من كلام التاظم رضي الله عنه وأمثاله من العارفين وهذا لا يصح أبداً 
عند أدنى مؤمن فكيف عند عارف بل هو زيغ محض وکفر صريح لأنه يصير 
حلولاً كحلول النصارى والباطنية والناظم قدس الله سره نفى الحلول بقوله: 
ونزهه عن حكم الحلول الخ. البيت. 


فكيف يقهم من كلامه ذلك وقوله: فما له سوى أي ليس للحق تعالى غير 
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يعني ليس معه تعالى شيء من الاشیاء» فكيف يتصور أن يحل في شيء 
والأمر كله زاجم إلى توحیده؛ وهو الواحد وليس هناك غيره معه؛ فان 
الاشیاء كلها ليس لها معه رتبة المعية: لأن وجودها بالنسبة إلى وجوده 
كوجود نور النجوم بالنسبة إلى وجود نور الشمس كما سبق ذكره من الناظم 
رضي الله عنه. فافهم ذلك ولا تغفل عنه والله يتولى هداك. 
[احدية الذات] 

فيا أحدي الذات في عين كشرة ويا واحدالأشياءذانك شائع 
تجليت في الأشياء حين خلفتها فهاهي ميطت عنك فيها البراقع 
قطعت الورى من ذات نفسك قطعة ولم تك موصولاً ولافصل قاطع 
ولکنها آحکام رتبتك ائتضت ألوهيةللضّدفيهاالتجامع 
فانت الوری حقاً وانت إمامنا وانك مایعلو وساهو واضم(*) 
وما الخلق في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابع 
فما الئلج في تحقيقنا غير ماله وغيرانفي حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب الشلج يرجع حكمه وبوضع حکم الماء والأمر واقع 

ولما قرّر الناظم قدس الله سره أن جميع المكوّنات العلوية والسفلية هي 
حقائق ذاته تعالى ظهرت في مراتب صفاته على حسب ما قدمناه. نادى الحق 
تعالى بقوله: فيا أحدي الذات في عين كثرة يعني : يا من ذاته لها الوحدة في 
حالة ظهورها في جميع هذه الأشياء المكثرة وكثرة الاشیاء غير مانعة من 
وحدة ذاته» ويا واحد الاشیاء يعني يا من هو واحد من حيث إظهاره لهذه 
الأشياء كلهاء فالأحدية له تعالى من حيث ذاتهء والواحدية له تعالى من حيث 
صفانه . 

وقوله: ذاتك شائع يعني أن ذاتك مع الأشياء كلها ليست منفردة عن 


(*) ورد في نسخة: [وأنت لما يعو وما هو واضع] بدل قوله [وانك ما بعلو وما هو واضع]. 
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الأشياء بحيث تعد واحدة منها بل هي مع جميع الأشياء حقيقة تلك الأشياء 
كلها على حسب ما ذكرناء فهي شائعة في جميع الأشياء» ولهذا لا يجوز أن 
يقال: أن الله ثالث ثلاثة كما قالت النصازی لعنهم الله تعالى وقبحهم وإنما 
يقال : ثالث اثنين ورابع ثلاثة وهكذا كما قال تعالى: طما یوت م ین جر 
که إلا خر تيه ولا سو إلا شو ماري رل ين كيك ولا آ8 إلا مر 

عم آن إن ما کل م2 م یتشهم با عمِلوا بوم الم إِنّ له يي کم كيئ [السجتالة: 7 
فكلما کان ا مرتبة كان الحق تعالی في مرتبة فوقها وهکذا لأنه 
تعالى لا يجتمع مع المكونات في مرتبة أبداً . 

ثم إن الناظم رضي الله تعالى عنه بيّن ظهور الاشیاء عنه تعالى بقوله: 
تجليت في الاشیاء. أي ظهرت فأظهرتهاء لأنها كانت مفروضات مقدرة لا 
ثبوت لها ولا وجود. فلما ظهرت لها ظهرت؛ وظهورك لها من الأزل وإنما 
تأخر ظهورهاء لان ذلك التأخر من جملتها لأنها تأخرت وقدرت هكذاء بل 
لا تأخر في الحقيقة ولا تقدم في الأزل» وإنما أشياء مفروضة مقدرة لها ميدأ 
ومنتهى. والحق تعالى متجلي بذاته لذاته أزلاً وأبداً. وتلك الأشياء المفروضة 
لما ابتدآت ابتديت وعندما افتوتحت افتتحت ولا قبل لهاء لأن القبل من 
عوارض الزمان والزمان من جملة الاکوان» قالحق تعالى قبل تلك الأشياء 
المفروضة فلا قبل وهو معها بلا معية وبعدها بلا بعديةء فهي بالنسبة إليه 
تعالى وهو هو لا تغير ولا تغيرت؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 
فإذا أضفت تلك الأشياء المفروضة المقدرة إلى الوجود الحق الصرف الذي 
لا فرض فيه ولا تقدير ظهرت تلك الأشياء المفروضة وجدت وبطن فيها ذلك 
الوجود الحق من غير ظرفية ولا مقابلة ولا مشابهة» بل هز هو وهي هي 
فيقال: ظهر الحق بظهرر آثاره. 

وعند المحققين: بطن الحق بظهور آثاره. وإذا لم تضف تلك الاشیاء 


المفروضة إلى الوجود الحق تعالی واشتغل السالك به تعالی وزهد في 
الاکران كلها قلباً وقالباً بطنت تلك الأشياء المفروضة كما هي کذلك 
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واستقرت مكانها من العدم الصرف. فظهر الحق تعالى بوجوده الصرف الذي 
لا فرض فيه ولا تقدير ولا بوجه من الوجوه فيقال: جا لحن ورهن اليل 
دالبلل گان رهوا [الإسراء: 8۱] في حال ظهوره ولکن زاغت فيه الأبصار 
بإضافته إلى الوجود الحق تعالى في حالة ظهوره؛ فلما نبّه السالك لهذه 
الإضافة زهق الباطل عنده والله تعالى على كل شيء قدير. 

ولهذا قال التاظم رضي الله عنه: فما هي ميطت: أي رفعت وكشفت عنك 
فيها البراقع» أي الحجب التي هي تلك الأشياء المذكورة. ثم لما تأمل تلك 
الأشياء المفروضة المقدرة التي لا وجود لها وعرفت كيف نصير لها وجوداً 
بإضافتها إلى الحق تغالى الذي هو نور السموات والأرض كما أخبر تعالى: 
أي منورهما بمعنى موجدهما بوجوده تعالى. قال: قطعت الوری» أي 
المخلوقات كلها من ذات نفسك أي من نفس وجودك قطعة. وقد ثبت في 
كلامه هذا القاطع وهو الحق تعالى والمقطوع وهو الوری. فالقاطع وجود 
صرف ولا تقدیر ولا تصوير فیه والمقطوع كله تقادير وتصاوير فقط لا وجود 
لها إلا بمعية الحق تعالی . 


ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه اشایل لى سر ا 
عون © الوا ودا ان لا عبد 1 [الأنبياء: 52 53]. وله 
التقادير والتصاوير لما كانت من صنع الحق تعالى في الأزل على حسب 
مقتضيات صفاته القديمة كانت مقطوعة. ثم قال الناظم رضي الله.عنه: ولم 
تك يعني موصولاً بها ولا فصل قاطع بينك وبينها لأنها بالنسبة اليك لا وجؤد لها 
وأنت بالنسبة إليها لا وجود لك غير وجودك الذي به صارت موجودة» فكيف 
يتصور الوصل والقعلع والوصل والقطع من جملة الأعراض الحادثة التي هي من 
جملة نلك تب الما كور ثم استدرك ذلك بقوله: ولكنها أحكام رتبتك أي 
الأحكام ب بمعنى المحكومات. وهي تلك الأشياء المفروضة المقدرة التي هي 
مظاهر ذاتك في مرائي صفاتك حيث ظهرت بإضافتها إلى وجودك الحق» اقتضت 
أن يكرن لك عليها ألوهية لأنك ربها وصاحبها ومالكها وبك فرضت وتقدرت وبك 
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ظهرت ووجدات . 


لم أخبر أن تلك الألوهية فيها الجمع للأضداد كالمعطي والمانع والضار 
والنافع والهادي والمضل ونحو ذلك. ثم خاطب الحق تعالى بقوله:: فأنت 
الورى حقا الخ. وهذا بناء على ما ذكرنا من الإضافة المذكورة ثم أنه شبه 
الخلق بالثلجة والحق تعالی بالماء الذي هو حقيقة تلك الثلجة ومعنى هذا 
التشبیه أن الصورة الثلجية كانت قبل ذلك معدومة ولکنها مفروضة مقدرة وهي 
زائدة على حقيقة الماء بغير شبه لأنها عرض زائد يعتري الماء فيصير ذلك 
الماء به ثلجاً حتى لو لم يكن الماء لما وجدت تلك الصورة الثلجية فمن 
قال: إن الماء والثلج شيء واحد أراد من وجه ومن قال: إنهما اثنان أراد من 
وجه آخرء كما قال الناظم قدس الله سره: فما الثلج في تحقيقنا غير مائه 
الخ» وعلى المغايرة نقول: فلما تجلى الماء على تلك الصورة الثلجية 
المفروضة ظهرت فيه وبطن الماء فيهاء مع أنها لا وجود لها مع الماء وجود 
استقلال أبداًء لأن وجودها هو وجود الماء: والله تخالی هو الوجود الحق 
والخلق بمنزلة الصورة الثلجية لا وجود لهم مع الحق تعالى أبدأء وإنما 
وجود الحق لهم تعالى هو الذي ظهر صير لهم وجوداً كما أن الماء هو الذي 
صير للصورة الثلجية وجوداً. 

وهذا المثال المذكور خبر مطابق للمثل: فإن الماء في ذلك قد تخیر حتى 
ظهرت عليه الصورة الثلجية. وأما الحق تعالى لما ظهرت بوجوده تلك 
الأشياء المفروضة التي هي الخلق لم يتغير وبقي على ما عليه كان. ولا زاد 
ولا نقص غير أن الخلق ظهروا به بعد أن لم يكونوا ظاهرين» ثم اختفوا بعد 
أن كانوا ظاهرين ظهوراً واختفاء مفروض من جملتهم أيضاًء ظهر بالوجود 
الحق تعالى فافهم هذا المثال وتحفظ من الضلال. 


وقوله: ولكن بذوب الثلج إذ لا تبقى تلك الصورة الثلجية فلا يبقى 
حكمهاء فيرفع معها ويبقى الحكم للماء فقط والأمر واقع هكذاء فان الأشياء 
ما دامت موجودة ما دام الحكم الشرعي عليها واقعاًء فإذا زالت بظهور الحق 
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تعالى ورفع تلك الإضافة صار الحكم للحق تعالى على تنوعات حضراته 
فير تقع حکم ویوضع حکم آخر؛ والحکم الموضوع هو عين الحکم المرفوع » 
ولكن لا يعرف ذلك الا الجامعون بين الشريعة والحقيقة. وقليل ما هم والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


[فدع التشبيه عن الحق تعالی] 
تجمعت الأضداد في واحد اليها ونيه نلاشت فهو عنهن ساطع 
فكل بهاوني ملاحةصورة على کل تَدشابّه المُصنيانع 
وكل أسوداد في تصافیف رة وَكُلٌاحمرار في الطلایع ناصع 
وكل كحيل الطرف یقتل صبّه بماض كسيف الهند حالا مضارم 
وكل اسمرار في القوانم کالقنا عليه من الشعرالرسيل بدائع 
وكل مليح بالملاحة ندزها وکل جمیل بالمحاسن بارع 
وكل لطيف جل آورق حسنه وكل جليل وهو باللطف صادم 
محاسن‌من‌انشالذلك كله فوحدولا تشرك به فهو واسع 
وإياك لاتلفظبغبرية‌البها فمائم فیر وهو بالحسن‌بادع 
وکل قبيحإن نسبت لحسنه ‏ انشك سعاني الحسن فيه تسارم 
ولا تحسین الخسن پُنسب وحده إلبهالبها والقبح بالات راجع 
یکتّل نقصان القبیع جماله فمائم نقصان ومانم باشم 
ویرفع مقدار الوضبع جلاله [ذا لاح نيه هو للسوضع راضع 
فلا تحتجب عنه لشین بصورة فخلفٌ حجاب العین للخسن لامع 


ثم إِنّه رضي الله عنه لما ذكر ذلك المثال للحق تعالی استقر بلحوق التشییه 
بالجناب الالهي فدفعه بقوله: تجمعت الاضداد» يعني أنه تعالی موصوف بما 
دل عليه كل ضدين في العالمء والاضداد في العالم كثيرة منها: السواد 
والبياض والارض والسماء والحسن والقبح والنفع والضر والخير والشر 
والطول والقصر إلى غير ذلك مما لا یحصی. 
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ثم قال: وفيه تلاشت» أي ذهبت واضمحلت» لأنها كانت دالة عليه في 
العالم. فلما زال العالم من بصيرة العارف لإيقانه بالوجود الحق زالت حقائق 
العالم في كمال تحققها وثبوتها ورجع الحكم إليه تعالى. وأي سراج وأي 
شمعة تبقى زيالتها مئيرة مشرقة في وسط شعاع الشمس في وقت الظهيرة حيث 
لا غيم يسترهاء وإنما تنقلب زيالة كل سراج وشمعة سواداً مظلمة مع أنها في 
الظلمة مشرقة يملأ نورها الصحراء الواسعة. هذا والزيالة والشمس حادثتان 
تشبه أحدهما الأخرى. والله أعلا وأجل. لأنه القديم والجميع حادثون. 
وسبحان ربك رب العزّة عما يصفون. 


ثم أخبر الناظم قدس الله سره: أن الحق تعالى حيث تجمعت فيه الأضداد 
وتلاشت عنه فهو عنهن ساطع؛ أي منهن ظاهر كمال الظهور على التنزيه 
المطلق حيث ذهب عنه جميع أنواع التشابيه. ثم أخذ رضي الله عنه یفصل 
تلك الاضداد المجتمعة في الحق تعالى المتلاشية عنه جميعها فذكر من 
مظاهر الملاحة جملة: ثم قال: محاسن من أنشأ لذلك كلهء أي هذه 
محاسن» ثم أمر بالتوحيد له وعدم الشرك به» لأنه واسع وسع جميع ما ذكر 
وغير ذلك وجميع ما ذكر لا يقيده وبذلك جميع ما لم يذكر بل جميع الأشياء 
مظاهر حضراته في أنواع تجلياته وهو المطلق سبحانه وتعالى لا يقيده شيء 
من ذلك» ثم حذرك أن تلفظ بغير الجمال في حق الله تعالى فان الجلال 
راجع إلى الجمال كما سنذکره قريباً . 


ثم آخبر أن كل قبيح ينسب إلى الحق تعالى يصير حسناً جميلاً ویضمحل 
قبحه» لان ذلك القبح كان في بصائر المتأصلين وأبصار الناظرين لا في ذلك 
الشيء القبيح» فكان ذلك من تجلي اسمه الجلیل على ذلك الناظر الذي رأى 
القبح وَبَعْض الأشياءء فالقبح في الناظر لا في المنظور وقبح الناظر ليس بقبح 
عنده أيضاً في نظره؛ وإلا لما نسب القبح إلى المنظورء ولكن قبح الناظر في 
نظر العارف ليس بقبح لانه من جملة المعارف عند ذلك العارف» فانظر كيف 
اضمحل القبح حتى أنه زال من العالم بالكلية وبقي الحسن. 
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وهذا معنى کون الحسن والقبح يتسبان إليه تعالی لرجوعهما إلى شيء 
واحد وافهم على هذا قوله: يكمل نقصان القبیح جمالهء إذ القبح في الناظر 
الذي أزاه الله تعالى ذلك الحسن قييحاً وقبح الناظر بالنسبة إلى ناظز آخرء 
ومنشأ ذلك من اختلاف حضرات الحق تعالى: فكل حضرة تقتضي آثاراً تباين 
الآثار التي تقتضها الحضرة الاخری. فالمنتقم يقتضي آثاراً مضادة لآثار 
المنعم. فكل آثار لهذا الاسم قبيحة عند آثار الاسم الآخرء وحسنة عنده آثاره 
فقطء وهكذا سائر الأسماء الالهية فإذا نسب كل اسم على حدته إلى الحق 
تعالى كانت آثار ذلك الاسم حسنة لا قبح فيها البتة» وإنما القبح في الآثار 
بالنسية إليها فقطء فإذا نسبت إليه تعالى حسنت كلها لأنها آثار صفاته 
المختلفة» وهو الموصوف بجميع الضفات المختلفة وحده لا شريك له 
وصفاته كلها حسنة لا قبح فيها بوجه من الوجوهء لأنها هي الجمال الإلهي» 
وإن انقسمت إلى جلال وجمالء فان الجلال هو زائد الجمال. والكل 
جمال ولکن جمال عالي وجمال اعلی» وهذا انتفاوت في جمال الحق 
تعالی راجع إلى ما بظهر من الآثارء فالآثار منها ما هو مظهر للجمال الاعلی 
بعض إظهارء فیقال في الظاهر به جمال عالی؛ ومنها ما هو مظهر تلجمال 
الاعلی آکثر إظهاراً من الاول» فیقال في الظاهرية جمال أعلى» فیسمی 
الأول الجمال والثاني: الجلال والکل جمال آعلی فافهم والله یتولی مدا . 


ثم حذرك أن تحتجب عنه تعالی بصورة لاجل شين ظهر لك في تلك 
الصورة فان حجاب العین الباصرة منك: والحجاب هواتلك الصورة التي 
فيها الشين من خلفهاء لامع الحسن الحقيقي الالهي فإياك أن تحتجب عنه 
بهء فإله يتمامه في كل صورة من صور الأكوان: إذ لا يتجرأ واه ولي 
التوفيق . 

[التجليات الإلهية] 

وأطلق عنان الحق في كل ماترى فتلك تجليات من هوصانع 
فقد خلق الأرضين بالحق والسما کنا جاء في القسرآن از آنت سامع 
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وساالحق الا اه لاشيءغيره فشم شذاه فهو في الخلق ضايع 
وشاهده حقاً نيك منك فإنه هواأنيتك"" اللاتي بها آنت‌بانع 
وفي أبنما حقاً تولوا وجوهكم فشمة وج هالله هل من‌بطالیع 
فبع منك نفساًللإله وكنةإذ تكو ن كما إن لم تكن وهو صادع 
ودع منك أوصاقاً بها کنت عارفاً لنفسك فيهاللإلهودائع 
وشاهد بوصف الحق نفسك أنت هو ولاتلتبس للحق‌ ما انت خالع 
وكن باليقين الحق للخلق جاحداً وجممك صلهان نرقك قاطع 
ولا تتحصر بالاسم فالرسم دارس ولا تفتقمر للعين فالعين تابع 
واباك جزماً لايهولكأمرها ‏ فمانالها إلا الشجام المقارم 
حنانيك واحذر من تأدب جاهل نبارَبٌآداب لقوم قواطع 


حيث تقرر لك أن الحسن والقبح ينسبان إلى الحق تعالى من جهة تجليه 
في حضرات صفاته الجمالية والجلالية: وتقرر لك أن الجميع حسن» وأن 
القبح راجع إلى الحسن» فأطلق حینثٍ عنانك في کل شيء :تراه أي تدرك 
بالحواس وبالعقل» فإن جميع ذلك تجليات من هو صانع» أي تجلیات الاله 
الذي هو خالق لجميع هذه الأشياء الت والمعقولة كما قال تعالی: 
وهر وهر ألْزى لی لسوت والارطت لح > [الانعتام: 73] فانه تعالى هو 
ام خلقت به السموات والأرض. فالسموات والأرض مخلوقة والحق ى هو 
لق وهي تغيرت من العدم إلى الوجود حيث خلقهاء والحق هو الذي 
سس أعني هو تعالى لم يتغير عما عليه كان قبل خلق الأكوان لانه 
واجب والواجب لا يتغير» وهي ممكنة والممکن متغیره وحیث كان الامر 
كذلك فما الخلق من حيث الظهور والتأثير إلا الله تعالى لا شيء غيره: وأما 
من حيث التصورات الظاهرة والباطنة والتغیرات» فهو الخلق . 
ولهذا قال: فشم شذاه: أي رائحته فهو في الخلق ضايع؛ أي فائح 


)1( وفي نسخة [هويتك]. 
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والتصورات والتغيرات متلاشية من بصيرة العارف في مقام الجمع ثابتة في 
مقام الفرق؛ فما الخلق إلا الحق عند الجامع؛ والخلق غير الحق عند 
الفارق: والکامل عارف للجهتین متحقق. بالمقامین ولهذا قال: وشاهده أي 
شاهد الحق تعالی أنت فيك من حيث ظهورك وتأثيرك منك من حيث 
شهودك نفسك متصوراً متغيراً» حتی تکون کاملاً تشهد ربأ وعبداء فانه تعالی 
هو آنيتك التي آنت يانع بها أي مستوي ناضح متحرك ساکن فاعل ما ترید 
عالم يما هو کائن قادر على آفعالك الاختبارية. وتلك الهوية هي هوية الحق 
تعالی على ما هي عليه من الازل ظهرت فيك بآثار صفاتها من حيث هويتك 
الأخرى التي آنت بها متصور في باطنك وظاهرك متغیر في جمیم شوونك 
وهذه الهوية هي الحادئة الخارجة من العدم التي تعبر عنها أنت في حال 
غفلتك وانحجابك عن الحق تعالى بقولك: أناء وتلك الهوية التي تعبر عنها 
في حال يقظتك وكشفك بقولك أنا ولا حلول لاحدی الهويتين في الأخرىء 
لأن الهوية الثانية لا وجود لها مع الأولى: فكيف يحل ما له وجود فيما لا 
وجودٌ له فما له وجود ولا اتحاد لاحداهما بالأخرى أيضاً كما ذكرناء فان 
المعدوم كيف يتحد بالموجود؟! وإنما حيث وقع الاتحاد في كلام المحققين 
من أهل الله تعالى فمرادهم به ذهاب الهوية الثانية بالكلية من بصيرة العارف 
ورجوع الامر كله إلى الهوية الأولىء فكأنهم قالوا: إن الهوية الثانية حيث 
اضمحلت وتلاشت اتحذث مع الهوية الاولی» يعني رجع الأمر إلى هوية 
واحدة هي الهوية الأولىء من قبيل قول القائل في المعرفة: أن يفني ما لم 
يكن ويبقى ما لم يزل. وقوله: ینم تولوا و فم وجه وجه ادي [البَقَترّة: 0]115» أي 
كل شيء تتوجه إليه حواسكم وعقولكم ثمة وجه اء أي هناك توجه.من 
صفات الله تعالى على إيجاد ذلك الشيء وإبقائه وتغيرهء فالله تعالى له 
توجهات بعدد كل شی.. وؤ فهو الذي يواجه كل شيء لا من جهة من الجهات 
بل الجهات كلها من جملة الأشياء التي يواجهها تعالی» فكل هو أثر تلك 
المواجهة. وتلك المواجهة هي تجلي الحق تعالى على كل شيءء والاشیاء 
كلها أمور مفروضة مقدرة بمقادير معلومات له تعالى ولا وجود لها بالنسبة إليه 
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تعالى أبدأء وتجليه عليها أزلاً وأبدأء وإنما إذا أضيفت إليه تعالى ونظر إليها 
الناظر من حيث هو تعالى نسب إليها الناظر الوجود الذي للحق تعالی؛ فإذا 
تحقق الناظر في نظره عرف أنها على ما هي عليه والحق تعالى على ما هو 
عليه والناظر ونظره من جملة تلك الأشياء وإلى الله تصير الأمور. 

وقال الناظم رضي الله عنه: فبع منك نفساًء أي بع نفسك للحق تعالی» 
بمعنی أرجع وجودها إليه تعالی» وأرجع تعينها من حيث حدودها إلى العدم 
وكن هو من حيث الموجود المنزه عن معقولك ومحسوسك: وكنت أنث من 
حيث معقولك ومححسوسك». فتصير أنت من جيث هو موجود وأنت من 
حيث أنت معدوم. 

ثم قال: ودع عنك أوصافاً الخ» أي أترك أوصافك التي أنت موصوف 
بها عند نفسك من وجودك وحياتك وقدرتك وإرادتك ونحو ذلك فان فيها 
ودائع للحق تعالى. 

ثم بين تلك الوذائع بقوله: وشاهد بوصف الحق نفسك أنت هوء أي 
وشاهد بكل صفة منك صفة منه فامح صفتك وأثبت صفتهء وهكذا واحذر أن 
تلبس عليك بنفسك. لان نفسك حجاب نفسهء فامح نفسك تشهد نفسهء امح 
التشبيه تشهد التنزيهء امح الفاني تشهد الباقي . 

ثم إنك إذا نظرت إلى من سواك من الخلق. فلا تنظرهم بعين الإلتباس 
التي كنت تنظر نفسك بهاء بل اشهدهم هو كما شهدت نفسك هوه بعد 
محوهم ومحو نفسك من عين بصيرتك. التي هو الحق بعد محو تعينها 
الخاص . 

ثم قال: وكن باليقين الحق الخ. يعني ثم تحقق بذلك كله واجحد الخلق 
من حيث الوجود الحق تعالی. وان أثيتهم من حيث هم لا معه تعالى لا 
يضرك . 


ثم قال: ولا تنحصر بالاسم أي لا تحصر وجودك في حضرات اسم من 
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الأسماء ولا تقيد نفسك بحال من الأحوال ولا مقام من المقامات» فان 
رسمك الذي لت به ذلك الاسم دارس زائل غير متحقق الوجود والثبرت. 

ثم قال: ولا تفتقر للعین: أي لعينك وذاتك بحیث تبقی مشغوفاً بنفسك 
من حيث شهودك بها ربك» فان عينك ثابعة لتجلي الأسماء الالهية لا متبوعة 
لذلك التجلي. وذلك لأن التجلي آول ما تصدر عنه عينك وذاتك ثم تصدر 
عنه بقية أحوالك. 

ثم قال: وإياك جزماًء اي قطعاً من غير شبهة لا بهلکك أي لا يخيفك ويعظم 
عندك أمرهاء أي أمر هذه الحقيقة بحيث يكون ذلك سبباً توقوفك عن طلبهاء فما 
نالهاء أي حصل على التحقق بها إلا الشجاع المقارع للأمور الصعبة المقدام على 
حروب النفس والهوى والشيطان. ثم حذرك من تأدب الجاهل؛ فان أدبه قاطع عن 
الله تعالى؛ کمن يترك الاشتغال بهذا العلم ومخالطة أهله مخافة الوقوع في عقائده» 
فإن هذا الجاهل الذي هذا عمله لم يخف أن يكون الزلل في اعتقاده موجوداً من 
قبل بل هو في الزلل بيقين حيث لم يظهر منه الرغبة في الاشتغال بأشرف علم 
وأهمه» ولم يخالط أشرف العلماء وأفهمهم المشتغلين بابل تعالى» وهل شيء 
أشرف من هذه الخصلة السنية» ولكن أولئك الذين لم يرد الله أن یطهّر قلوبهم من 
هد أله فهو مهد ومن بضیل ن تمد له وداک رہ : !17 
وكن ناظراً في القلب صورة حسنه على هيثة المناقوش يظهر طابع 
فقد صح في متن الحدیث. تخلقوا بأخلاقهماللحقيقةمانع 
نها هو سمع بل لسان اجل يد لنا هکنا بالنقل آغبرشارع 
عم قوانا والجوارح کونه لسانا وسمعا ثم رجلاً تسارع 
ولسنا سوى هذي الجوارح والقوی هو الکل ما ما لصولي دانع 
ويكفيك ما قد جاء في الخلق أنه على صورة السرخمن آدم وانع 

لا شك أن جميع الأعمال الإنسانية وساتر القوى المنبثة في جسم الانسان 
أعلاه وأسفله كل ذلك خارج من القلب فالقلب موضع جميع هذه الأشياء 
كلها على اختلافها وتنوعها ومنه صدورها على تباينها وتضادهاء منها القوة 
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الحلمية وانقوة النفسية ونحو ذلك. وهذه هيئة المنقوش في القلب التي هي 
مطبوعة فيه وهي صورة حسن الحق تعالىء لانها صورة جميع صفاته تعالى 
وأسمائه وهي آثار تلك والأثر يدل على المؤثر. وقد استدل على ذلك بما 
صح في الحديث قال ة: الله مائة خلق وسبعة عشر خلقاً من آناه بخلق منها 
دخل الجنة» خرجه الأسيوطي في الجامع الصغير والتخلق بأخلاق الله تعالى 
هو الاتصاف بذلك بحیث يقابل كل خلق منها يخلق إِلْهِي ويتيدل الحرص منه 
إلى الخير والبخل إلى منع الشر والحسد إلى الغيطة وتذهب الأخلاق السيثة 
وتأتي الاخلاق الحسنة كما سنل الجنيد. رضي الله عله عن المعرفة والعارف 
فقال: لون الماء لون إنائه» أي هو متخلق بأخلاق ربه حتى كأنه ربه ولیس 
هو ربه. وقال 26 عن الله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر هو( الخ . 


وقوله: الذي يسمع به» دفع به لتوهم أته تعالى نفس السمع لا بمعنی 
الجارحة أو القوة المودعة بل هو وراء ذلك كذلك البواقي الواردة في 
الحديث. 

ولا شك أن الإنسان هو مجموع هذه الجوارح والقوى والحق تعالى عين 
ذلك بمعنى أنه عين المؤثر من ذلك كله لا عين ذلك نفسه فافهم هذا فإنه 
مراد الناظم رضي الله عنه: هو الكل منا الخ. 

لم أيد ذلك فقال كََِِ: «خلق الله آدم على صورته»"". وفي رواية: «خلق 


(1) رواه البخاري في صحیحه: باب من جاهد نفسه في طاعة الله تعالی» حديث رقم 
(51)6137/ 2384]. ورواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الاخبار عما يجب على المرء 
من الثقة بالله تعالى , . ٠‏ حديث رقم (2[)347/ 58]. ورواه غيرهما. 

(2) رواه اليخاري في صحيحه + باب بده السلام: حليثك رقم (5[)5873/ 2299] ورواه ابن 
حبان في صحیحه ذكر وصف آدم حیث خلقه الله جل وعلاء حديث رقم (41)6162/ 
3 ورواه غیر هما . 

(3) رواه الدارقطتي في الصفات حدیث رقم (48) [۱/ 37] وآورده النووي في شرحه على 
صحیح مسلم؛ هانب النهي عن ضرب الوجه؛ [۱6/ 166[ . 
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آدم على صورة الرحهن»"" وأشار الناظم قدس الله سره إلى الرواية الثانية 
لعدم احتمالها على ما تحتمل الأولى من إرجاع الضمير إلى آدم عليه السلامء 
ومغنى خلق آدم على صورة الرحمن ما ذكرنا من أن الحق تعالى هو جميع ما 
يؤثر من الإنسان ظاهراً وباطناًء والإنسان هو صورة ذلك المؤثر من حيث 
الباطن والظاهر في هذا العالم الحادث: 


(8) وفي نسخة [ولو لم تكن في وجه آدم عينه]. 


(e)‏ ورد في نسخة [في شبه سيرة].. 


ولولم يكن في وجه آدم نور“ لماسجدالأملاك وهي خواضع 
ولوشاهدت عين لإبليس وجهه علىآدم لم بعص وهو مطاوع 
ولكن جرى المقدور فهو على عمى عن العين إذحالت هناك موانع 
فلا نك من ابلیس في شبه سترة”**2 ودع قبده المقلي فالعقل رادم 
وفص في بحر الانحاد منزهاً عن المزج بالفیار ان نت شاجع 
وإباك والستتسزیه فهو مقيد وباك والتشبيهفهومخادم 
وشبّهة في تنزبه سبحات قدسه ونزههفي تشبيهماهوصانع 
وقل هو ذا بل غبرهوهوغيرما عرفت وعين العلم فالحق شائع 
ولا تك محجوباً برزبة حسنه عن الذات انت الذاث أنث المجامع 
فعينك شاهدهابمحتدأصلها فان لها للجم ال لوامع 
أنبّتك اللاتي هي القصذ والمنا بهاالامر مرمورٌ وحستك بارع 
ونفسك تحوي للحقيقة کل ما آشرت بجد القول مااناخادع 
تَهَن بهاواعرف حقيقتهافما كعرفانهاشيءلذاتك نافع 
فحقق وكن حقاً نانت حقيقة وخلف حجاب الكون للنور ساطع 
ولا تطلبن فيهالدليل فإنه وراه کتاب العقل تلك الوقائع 
ولكن بيمانوحسننتبع إذا نمث جاه‌تسك الامسور توابسع 
فإن قبدتك النفس فاطلن عنانتها ‏ وسرمعهاحتى تهون الوقائع 
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وبرهن لها التحقيق عقداً مؤيداً بنقل به جاءت إليك الشرائع 
ونم أصول في الطريسق امله وهن إلى سبيل النجاة نرائسع 
تمسك بها تنجو وزن کل وارد بقسطاسهامدلا شم تواطع 
ودع ما تراه مال عن حدٌ مدلها إلى أن تفاجئك الشموس الطوالع 
فذاك سبيلي رده ان رد العلا ولا تعذ عنه تعتريك القواطع 


مراده بوجه آدم : كل جزء من آدم روحاني أو جسماني باعتبار آن آدم 
نسخة جميع العالم الروحاني والجسماني على معنى أن كل جزء روحاني منه 
يقابل كل جزء روحاني من عالم الملکوت»ء وکل جزء جسماني منه يقابل كل 
جزء من عالم الملك؛ وكل قوة باطنية منه أو ظاهرية تقابل كل قوة في 
العالم وکل عرض منه يقابل كل عرض في العالمء فکان كل جزء منه وجهاً 
بهذا الاعتبار. وقد ظهر نور الحق تعالی الذي هو نور محمد و من حيث 
ظهورة في هذا العالم الحادث في وجه آدم» أي في كل وجه له عند كل جزء 
من أجزاء العالم. وقد رأت الملائكة وجه آدم إليهم» فظهر لهم منه نور الحق 
تعالی فسجدوا له ولم ینحجبوا عنهء وقد انحجب إبليس بوجه آدم الذي إليه 
فلم ير النور الذي هو ظاهر فيه على حسب ما جزی بذلك قضاء الله تعالی 
وقدره» فحالت بين ابلیس وبين ذلك النور موانع منها: حجاب التکبر 
وحجاب الحسد: وحجاب حب الرياسةء وحجاب مدحة النفس؛ وحجاب 
دعوی الوجود مع الحق تعالی» وحجاب دعوی كمال المعرفة: وحجاب رؤية 
النقيصة في الغير ونحو ذلك. 

وکل هذه الحجب ترجع إلى القيد العقلي و الاحتجاج بالمفاهيم التي 
جرت عادة الله تعالى بخلقها للناظر ببضيرة العقل فاحذر منها يا أيها السالك 
وتحفظ من القياس العقلي الذي أوقع إبليس في الزيغ والكفر ولا تنظر إلا 
بيصيرة الإيمان واجعل عقلك تبعاً له فان العقل إذا تنوّر بأنوار المتابعة 
الإيمانية صار داعياً إلى الإتباع ورادعاً عن الابتداع . 
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ثم قال الناظم قدس الله سره: وغص في بحار الاتحاد منزهاً عن المزج 
بالأغيار» يعني ادخل في مقام الاتحاد مع الله تعالى من حيث إنك أنت 
ضورته ظاهرا وباطناء وهو المؤثر منك في كل حال من أحوالك حتى تصير 
أنت متبرأ من حولك وقوتك. فلا تأثير لك معه تعالی في حركة ولا سكون 
الروحانية الباطنة الميئوثة فيك فأنت هو من حيث صدور الآثار عنك من 
حركة أو سكون في القلب والقالب وأنت غيره من حيث روحك ونفسك 
وجسمك وله در العارف المحقق الشيخ أحمد القشاشي المدني قدس الله سره 
حين قال موالیا : 
إذلم تراني فحقق آني رايتك واعلم بانك لا شيء غير وجهي فيك 
يا من تسمى باسم النور في التجليات حقق وجودك لكي تدرك المحرك فيك 
وقوله: وإياك والتنزيه الخ. اعلم أن الحق تعالى لما خلق الخلق وقدرهم 
من الأزل كان له بالنسبة إليهم حضرتان لا بد أن يوصف بهما معأء لأن مرتبة 
إطلاقه الذاتي اقتضت ذلك فالأولى حضرة التنزيه عن مشابهة كل ممكن. 
والثانية حضرة التتزل إلى التأثير الظاهر من كل مؤثر في الخلق المقدرين من 
الازل في حضره علمهء فلما ظهر الكون ظهرت الحضرتان الإلهيتان القديمتان 
فوجب وصفه تعالى بهما لكمال إطلاقه فمن نزهه فقط قيده بإحدى الحضرتين 
القديمتين: وتقييده ينافي كمال إطلاقه وكان زيغاً باطلاً والإيمان تنزيهه في 
حالة تشبيهه وتشبيهه في حالة تنزيهه فكلما ظهر من العدم شيء مخلوق فقل 
هذا هو الحق ثم قل: ليس هو الحق وقل الذي علمته هو الحق وليس هو 
الحق. وقل: هو عين علمي به وليس هو عين علمي به واحذر أن تقتصر على 
واحدة من ذلك فتكون مقيداً للحق تعالى» والحق تعالى لا يقيده شي» مطلقاً . 
قم قال قدس الله سره: فلا تك محجوباً برؤية حسنه الخ» أي لا تشتغل 
بحض تیه تحالی القدیمتین المذكورتين اللتين هما حسن الحق تعالى وكماله 
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الأزلي» وانظر إلى ذاته تعالى وابحث عنها من نفسك بعد معرفة مرتبته 
الصفاتية وتنزيهه المطلق وكماله الحقيقي» فان نفسك من حيث أن جميع 
ضفاتك منسوبة إليها وجميع أسمائك واقعة عليها وجميع أفعالك صادرة منها 
هي نفس الحق تعالی على التنزیه المطلق وأما من حیث رجوع صدور هذه 
الصفات والاسماء والافعال إليها وتعینها في تشخص جميع ذلك فيها فلیست 
أصلها. فقال: فعينك شاهدها الخ. 


ومراده: شهوذك عينك من حيث هي مصدر لما ذكرناء لأن من حيث 
تشخصهاء ثم أمرك بالتحقق في نفسك والإقبال علیها. فإنه لا ينفعك شيء 
إلا هي» وطالب معرفة الله تعالى من غيرها المعرفة التامة طامع في محال» 
وهو المنادي من مكان بعيد؛ ثم أمرك بتوحيدك الله تعالى في الأشياء؛ لانه 
منزه عن مشابهتها فقال: ووحدة في الأشياء فهو منزه الخ . وأخبرك أن الكون 
حجاب الحق تعالىء والحضرتان اللتان لله تعالی المتقدم ذكرهما الراجعتان 
إلى حضرة واحدة هي حضرة الإطلاق من خلف حجاب الکرن» كنى 
المصنف رضي الله عنه عن ذلك بالنور الساطع؛ ثم نهاك أن تطلب على هذا 
التحقيق المذكور دليلاً عقليآء قإن ذلك كله وراء العقل. وأمرك أن تتبع 
الایمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة والاسترسال مع حسن الاتباع 
بحیث أن نفسك إذا قيدتك بحالة من الأحوال. استحسنتها بعقلك» فأظلق 
عنان النفس ولا تقف عند ذلك الاستحسان العقلي؛ واتهم عقلك في قصور 
الادراك وحسن ظنك بما جاءت به هذه الشريعة المحمدية» واحرص على أن 
تجعل عقلك مُدركاً لما ورد به الخبر الالهي واقم لنفسك دليلاً شرعياً على 
كل خاطر أو عمل. وأيّد بذلك دليلك العقلي الذي أقمته عند نفسك. 


ثم قال رضي الله عنه: وئم أصول في الطريق الخء أي لا بد هناك من 
أصول يبتني عليها طريق الله تعالى عند آهله» وهي ذرائع ووسائل إلى النجاة 
من مسائك هذا الطریق» وكل من سلكه بغير هذه الأصول ضل وهوى وكفر 
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وزاغ ووقع في اليعد والطرد من جناب الحق تعالی» وهلك هلاك الابد ما لم 
يساعده الجذب الإلهي. وتأخذ بيده عناية ربانية» وذلك نادر في بعض 
الاشخاص في بعض الأزمان. 

ومثال ذلك مثال من جاع وعطش ولم يستعمل المأكل والمشرب وطلب 
من الله تعالى أن يشبعه ويرويه من غير ذلك فإن ذلك محال بحسب العادة 
الجارية لله تعالى في خلقه» وان كان ذلك قد يحصل لبعض المعتنين به على 
طريقة التكريم ولكنه نادر والنادر لا حكم له. 

ثم هذه الأصول المذكورة التي لا بد منها هي معرفة الأحكام الاعتقادية 
التي ذكرها علماء الرسوم استنباط من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 95 
والأحكام العلمية الشرعية كلها عبادات ومعاملات لاحتياج السالك إليها في 
معاملة الحق تعالى ومع الخلق. 

ثم استعمال ذلك كله في وقته المشروع عمله فيه من غير تأخر وانتقاد 
الخواطر بعد معرفتها ومعرفة أنواعهاء وهي أصل عظيم في طریق الله تعالی؛ 
وبيان انتقادها إنما يكون بعرضها على القانون الشرعي فما قبله منها الشرع 
فهو مقبول وما رده فهو مردود» ومن لا یعرف الشرع كله كيف يعرف 
الخواطر؛ ولا بد من معرفة الأخلاق الحسنة کالتقوی والزهد والورع ونحو 
ذلك واستعمالهاء ومعرفة الاخلاق السيئة کالحسد والحرص والریاء وتحوها 
واجتتابها. د ثم الدوام على ذلك من غير تحول عنه ومطالعة مواجيد العازفین 
من أهل الكمال والاقتباس من أنوارهم والمشي على طريقهم مع محبتهم 
وتحسين الظن بهم وبكلامهم نثراً ونظماً وإساءة الظن بنفسه إذا لم يفهم شيئا 
من مواجيدهم الإيمانية لكمالهم ونقصانه؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط 

ثم إن الناظم رضي الله عنه أوصى بالمحافظة على هذه الأصول المذكورة 
وباستعمالها في كل موطن وهي مشروعة بباقية الأبيات الثلاثة ومعناها واضح 
وياله التوفيق. 
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[وصايا للسالک] 
ثم قال: 
وإباك ناص بر لا تمل فإنما ا بصبرالفتى جاءت إليه المطامع 
وَعَوّنَ على النفس ارتكاباً لهولها ‏ فغيرم حب مندهتهالفجائع 
ورد کل حوض للردی فيه مورداً وَرُذَإِنَاماالعقل جاءيدافع 
وشمريبذل النصح ساق عزيمة على قدمالإقدامفالعجزمائع 
ودع عنك عل وصسی ولريما 2 وسوف إذا نوديت قمت تسارع 
فليس لنفس غير حالة وفتها وقدفات ماضيها وفاب المضارع 
وجدد مع الأنفاس صدقإرادة وداوم على الاقب‌ال ما آنت تابع 
وجرع حشاك السَمٌ في طاعة الهوى فما خاب من للسم في الحب جارم 
وعد على اللحظات أنفاسك التي على غفلات قد صرن زوامع 
وفض عن لام جفنمُطالع إلى تعب في الحب نفس تقارع 
ولاتنتظرايام سحتك التي تمنيك نفس فالاماني خدائع 
وسر فوق نيران الغرام مهرولاً إليها ففي قصدالغرام مصارم 
فكل البّلاء إن خضتهفي هوانها مواناً فلا لسوی علبك صنائع 
وان شب نار النفس يومأاملالها فش سحاباً بالتصترهامع 
وان خاطبتك النقس يومأ برجعة فطفف لها کاساًمن السم نافع 
وعاقب ورکب ها على مشن باذل بماهوفيماهالهامتدافع 
وجرد لها من ضمد عزمك صارما يبت الشواني للملائق قاطع 
والبس سرابیل الخلاعة خالماً یاب الغنی تخلع عليك خلائع 
وفم وایّم حربا على النفس حاذرا فماموتهاللآمنين مُخادع 
ودع عنك آسالا نکم من مومل لشوم هوى آماله الممر ضائع 
وحاسب على اللحظات قبلك حافظاً له هن حدیث النفس فهو شنائع 
واضبط لها الإحساس فيه مراقباً فان لنقش الحس في النفس طابع 
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ذكر في هذه الأبيات جملة من الوصية للسالك في طریق الله تعالى» منها: 
أمره بالصبر وعدم الملل في مكابدة المجاهدة الشرعية على حسب ما قدمناه 
من الأصول. ومنها: تهوين الأهوال العظيمة على النفس في اقتحام مشقات 
الطريق. ومنها: الاقدام على المهالك في تحصيل المطلوب والاعراض عن 
نهي العقل وتدبيره في التثبط عن ذلك. ومنها: ترك التعلل بلعل وعسى وریما 
وسوف. فلا يقول لعل الفراغ من الاشتغال يحصل إلي فاسلك فارغاً من 
الأغيار أو بقول عسى يشير إلى السلوك بمعونة الله تعالى فأنا منتظر ذلك 
السلوك أو بقول ربما أجد قدرة على السلوك في الزمان المستقبل والآن لا 
أجد ذلك؛ أو بقول: سوف أجد قدرة على ذلك إذا طال بي الزمانء فإن هذا 
كله تعليل النفس بالمحال كما قال تعالى: طرشو پان یا مح الوا وی 
للع فلوم 4 [الثوبة: 93] فان هذه الآية وان كان نزولها في قوم مخصوصين 
تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وَل فإننا لا ننكر ذلك» وعلى هذا جميع 
ما نذكره من الآيات ونستشهد بهء ولکن مرادنا إشارة الآية إلى المعنى الذي 
أردناه واشارات القرآن لا تحصى.. 


ثم آخبر أن النفس لیس لها من الأوقات الثلائة إلا وقتها التي هي فیه 
فان الماضي فات عنها وأفلت من يدها بحیث لا بمکنها استرجاعه لایقاع 
طاعة فيه أو استخلاص معصية صدرت» والمستقبل غيب عنها لا تعلم هل 
تضل إليه أم تنقطع عنه وأما الحال فهو رفتها الذي يجب علیها عمارته 
بالطاعة ولو بالتوبة مما صدر منه في الماضي من الذنوب وترك المعصية ولو 
قصداً لذنب في المستقبل كما يقال: الصوفي ابن وقته. ثم أمر بتحديد الإرادة 
الصادرة في طلب الحق تعالى مع كل تفس لان كل من طلب وجَدٌ وجدء 
وكُل من قرع الباب وَلجٌّ ولج. وأمر بالمداومة والإقبال على ذلك تجرع سهم 
المهالك في الاسترسال مع محبة الحق تعالى» وأمر بمحاسبة النفس على 
أوقات الغفلة عن الله تعالى» والإغماض عن الآلام والاتعاب التي يقاسيها 
السالك في طریق الله تعالى وحذرك من انتظار أيام الصحة التي تمنيك بها 
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النفس وتخدعك بهاء وأمرك باقتحام .نیران المحبة الإلهية والخوص في 
بلائهاء فإن أوقد الملل والسآمة ناز النفس فانظر ببصيرتك وصب على نفسك 
سحاباً هامعاً من الإيمان بالغيب تطغي بذلك تلك الناره وان خاطبتك النفس 
بالرجوع عن طلب الحق تعالى فناولها كأسأً من السم الناقع من المجاهدات 
الشرعية وعاقبها بالصبر على مشقات التكليف ثم ركب نفسك على ظهر باذل 
يقتحم بها في ما هالها من الأمور العظام وهو الحب الذي به يقدم به صاحبه 
على کل مهمهة فقر ولا يبالي من شي»: ثم جرد من غمد عزمك سيفا صارما 
تقطع به جمیع العوائق التي تعوقك عن مطلوبك والبس ثياب الخلاعة بين 
[خرانك» ولا نظهر إليهم ما آنت فيه من تقوی الله تعالی والورع والاخلاصء 
ولا تتميز عنهم في زيادة نافلة تعرف بالمواظبة علیها فانك إذا ظهرت بشيء 
من ذلك بين إخوانك ظهوراً تامأ دحلت عليك نفسك من هذا الباب وتمکن 
منك الشیطان پسبب ذلك فیوسوس لك آنك خير من غيرك فتحتقر فتهلك. ثم 
احذر من نفسك على کل حال ولا تأمنها في جمیع شؤونك فان الامن منها 
خداع لك . 
واحذر من الامل فانه بشس انعمل وحاسب قلبك على ١‏ لخطرات ولا 
تسمح لنفسك بزلة ولا هفوة والزم التوبة على كل حال وتحفظ من حديث 
النفس فهو أمر شنيع» واضبط لنفسك الاحسان في وقت حديثها مراقباً لذلك» 
فان للحس انطباعاً من مرآة نفسكء فإذا رقيت ذلك الانطباع أمكنك أن تجرد 
نفسك عنه فتئقلب وسوستك الهاماً ويعود شركك إسلاماء والله الموفق لا رب 
غيرة. 
ووردك في صبح الهوى ومسائه أسّى وعيون بالدموع هوامع 
وفاطع لمن واصلت أيام غغلة نما واصل الأحباب من لا يقاطء!*؟ 
وجانب جناب الاجنبي لوانه لقرب انتساب في المنام مضاجع 


(*) ورد في نسخة هذا الیبت على النحو التالي : 
وقاطع لمن واصلت آیاع غفلةٍ فما واضل العذّال لا مقاطعٌ 
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فللنفس من جلاسها کل نسبة ومنخُحلّةللقلب تلك الطبائع 
ولا تنهمك في القول أوفي سماعه ولوانفيهمنبلاؤْمصاقع 
فكل حديث قبل آوسنقوله عن العين في التحقيق للعين رادم 
فسر الهوی عن قائليه محجب وما القيل للعشاق والقال نافع 
ورمز الهوى سر ومدفنه الحشا ودونك والتصريح عنه موائع 
وإنى لمن في الحب يُهدى بهديه فانك لا تهدي من آحببت قانع 
ودع عنك دعوی القول في نكتة الهوى فراحلةالألفاظ في السير ضالع 
ومن دون هناك الاستماع مهالك وماك لأذنفيهتلكالمسامع 


ثم آوصاك أيها السالك في طريق الله تعالى بالمواظبة على الحزن على قلة 
حظك من ربك وعدم الفرح والسرور بشيء من الدنيا ومن الأعمال والأحوال 
وبكثرة البكاء على تفويت نصيبك من الحق تعالی. 

وأوصاك بمقاطعة أخوان الغفلة الذين كانوا يجالسونك في زمان إعراضك 
عن الله تعالی» فان من لم يقاطع الأعداء لا يواصل الأحباب وكيف حالك 
إذا رآك محبوبك وهو رائيك لا محالة تعتمد إلى آعدائه وتترك الاعتماد عليه 
فإذا ينالك منه من المقت» فكيف إذا راك تعتمد على أعداته من أهل الغفلة 
والحجاب» ولا تعتمد عليه تعالى وهو كافيك على كل حال. 

وأوصاك أيضاً أن تجتنب صحبة الأجنبي عن هذه الطريقة المعتمد على 
علومه الرسمية من غير عمل كهؤلاء المغرورين بما يحفظونه من المسائل 
العلمية طمعا في الجاه والدنيا والقرب إلى السلطان والامتياز على الأقران 
علماء اللسان اليعداء عن الرحمن القرباء إلى الشيطان الذين هم من كثرة إهانة 
الله تعالى لهم وخذلانهم أوقعهم في إنكار الحقائق الكمالية وأجرى على 
ألسنتهم وقلوبهم الطعن والاستنقاص في أولياء الله تعالى في كل زمان ومكان 
لعمى بصاترهم وانطماس قلوبهم بأكل الحرام والشبهات والسکنی في الحرام 
والشبهات؛ ولبس الحرام ونكاح الحرام والشبهات» ورکوب الحرام 
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یم 


والشبهات مع علمهم بذلك واصرارهم علیه. وس برد أله فته فلن 
تموک 2 مت ائو سكا اوت الب كر برد اه آن زر وبي 
[المائدة: 41 وهذا كله فيمن بعلم أحكام الله تعالى ویتحول عن العمل بها . 


وأما العامة الذين هم كالأنعام ولا يعرفون الا التقليد المحض ویخبطون 
في عقائدهم وأعمانهم خبط عشواء فهم أولى بالاجتناب» اللّهم إلا أن تجد 
قلب بعضهم مقبلاً عليك طالباً للاسترشاد وحريصاً على الاذعان إلى الحق إذا 
ظهر له معتقد الخير في طريقك الذي أنت سائر فيهء فصاحبه مقدار ما تعينه 
على ما شاء في معرفة ربه وعمله وأنزل إلى عقله في الكلام. ولا تكلفه أن 
يصعد إلى عقلك فربما كلفته ما لا يطيق فيهلكك ولا تشعر به أنت وتوكل 
على الله تعالى في جميع ذلك وإنما أمرك باجتناب هؤلاء لأنك في سبيل 
الترقي. وقولهم وعملهم وقوف بك وتدلي إلى مقام الفرق وذلك رجوع 
وانقطاع عن الله تعالى. وقولك وعملك غير مسلم عندهم لانطماس بصائرهم 
عن إدراكه وعدم التواضع لك في نفوسهم حتى سلموا لك حالك ويؤمنوا بما 
آمنت .به ایمانا بالغيب لدعواهم في نفوسهم كمال المعرفة والاطلاع على 
دقائق الكتاب والسنة وإن كانوا عارين عن جميع ذلك فإن هذا من شأن 
النفوس التي لم تزل. فاعذرهم في غيهم وان لم يعذروك في رشادك فلك 
وابهم: وعليهم عقابك إن لم تقف عنهم لاحتقارهم لك ولو في قلوبهم 
وتعظيمك لهم ولو بلسانك فإنهم مظاهر جلال الرب» كما أن أمثالك مظاهر 
جماله والرب معظم على کل حال» نافهم الأقوال ولا تكن من التساء الذين 
هم آصحاب النفوس» وکن من أصحاب الارواح الذين هم الرجال. 

ثم أرصاك أيضاً أن لا تشتغل بالانشاء واستماع القَوّالِين أرباب النغمات» 
ولو كان شعرهم الذي ینشدونه من أبلغ الشعر وأعذبه؛ فان ذلك حاجب 
وأرباب البدایات عن معرفة الحق تعالی» ولیس فيه إذن الا لمن صارت 
حرکته كحركة المرتعش حيث لم تبق لنفسه عليه حركة فانه ينتفع به» وأما من 
لم يكن له کذلك» فالاولی له ترکه لانه یعوقه عن قطع مسافة نفسه في سيره 
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إلى ربه» اللّهم إلا أن يسمع بغتة من غير قصد ولا اتهماك بذلك» فلیکن 
متحفظاً على نفسه في ذلك الوقت؛ ويرجع إلى التقوى في خطرات السوی 
فیکون مجاهدا لنفسه فله آجر المجاهد ولکن لا انتفاع بذلك فيما هو یصدده. 
لان ذلك من العبادات الجسمانية لا الروحائية . 


واعلم آیها السالك أن حقيقة السر الالهي محجوب عن کل من نطق به 
فکیف لا يكون محجوباً عن السامع له؟ والناطق آقرب إليه من السامع» ولهذا 
فاض فيهء فطفح منه» ولکن لما كان الحق تعالی یوصف بالظهور والبطون 
من وجه واحد بطن في عين ظهوره فانحجب عمن ظهر له وهو السر 
وهوالجهر معا فلا يصير جهراً فقط ولا يصير سرا فقط . 

ثم آخبر أنه كنز وان الحشا مدفنه وأن التصریح به موانع عليه وأرصاد له 
وطلاسم أبلغ من الکتمان» فان المکتوم قابل للتصريح به ومتهييء نذلك 
فخفاژه قليل. وأما المصرح به فليس قايلاً للتصريح به ثانياً لا سيما إذا بلوغ 
لعل بولغ في التصريح وليس متهیثاً لذلك فكان خفاؤه أكثرء لأن النفوس 
طالبة لغيره عند التصريح به ولا غير له فطلب غيره محال؛ لا سيما وکل نفس 
تطلبه على صفة مخصوصة اقتضتها طبيعتها فهي طامعة في حصول ذلك وهو 
محال إلا إذا زجعت عن طلبها وفهمت الموجود وزهدت في المفقود. وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. 


ثم آخبر أن قوله تعالی : رف لا تبيى من أحبْبكتَ» [القصص: 56] فيه 
كفاية وأبلغ وعظاً لمن آراد أن يهدي من ضل ال فزن القلوب بيد الله بقلبها 
كيف يشاءء وان قدرت على أن تسمع الآذان الظاهرة يا آیها الظاهر فلا تقدر 
أن تسمع القلوب الباطنةء فانك لست الباطن وال يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور. وأمرك بترك القول على قبول الدعوى وهو القول 
بالنفس فان الألفاظ كليلة ضعيفة عن حمل المعاني الالهية وأما القول بافه 
فليس هو قولك فإنه كمال والله يسمع من يشاءء بخلاف القول بالنفس قهو 
نقصان ولا تقدر النفس أن تسمع به غير ألفاظه ومن دون ذلك المهالك 


عه شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 
الدنيوية والأخروية؛ ولیس كل الآذان تسمع بالحق تعالى» فإن من سمع به 


ضح م خر 2 


سمعون 4 [الأننتال: 21] غير نقوسهم بنفوسهم هذا إنذاراً من الله تعالى 


لعيادة وال يهدي من یشاء إلى صراط .مستقیم . 


وسر بالهوى بالروح واصغ إلى الهوا لتسبمع منه سر ما آنت والع 
ومن دون هذاك السماعمهالك وماك لأذنفيهتلكالمسامع 
فشمرولذبالأرلياءفإنهم لهممنكنابالهتلكالوقائع 
هم الذخر للملهوف والكنز للرجا ومتهمينالالصبماهوطامع 
بهم يهتدي للمین من ضل في العمى لهم يجذب العشاق والربع شاسع 
هم السول والمطلوب والقصد والمنى واسهمهم للصب ني الحب شافع 
هم الناس فالزم إن عرفت طریقهم ففيهم لضرالعالمين مناضع 
فان جهلوا نانظر بحسن عقیدة إلى كل من تلقاءبالفقر ضارع 
وحافظ مواثيق الإرادة قائما بشرح الهوی إن أنت في الحب شارع 
ولانهملن ذكرالأحبةلمحة وداوم خلاف الشفس فهي تتابع 
وقم واستقم في الحب لا تخش ضلة نمي لالفتى عما يحاون رادع 
وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا إلى شيخ حى في الحقيقة بارع 
فقمفيرضاءواتبع مراده ودع کل سا من قبل كنت تصانع 
وكن عنده کالمیت عند مخسل ‏ يقليهماشاءوهومطاوم 
ولا تعترض فيما جهلت منأمرء ‏ علبيهفإنالامتراض تنازع 
وسلم له مهماتراه ولویکن | علىغير مشسروم فشم مخادع 
نفي قصة الخضر الکريم کفاية بقل الضلام والكليم بدانع 
فلما اضاء الصبح عن لیل سره وسل حساباً للمحاجحج فاطع 
آتام له السار الکلیم وانه كذلك علمالقومفيهبدائع 


مراده: أمرك بالسیر في محبة الله تعالی بالروح لا بالنفس لأن الروح 
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شريفة ومقاصدها حسنة جميلة دائماً والنفس فيه خسيسة ومقاصدها سيئة قبيحة 
دائماًء فريما اقتحمت بالسائر في المهالك الردية من حيث لا يشعر بها 
بخلاف الروح» وتدخل به کل مدخل صدق وتخرج به كل مخرج فيسير بها 
محمولاً حاملاً. وهذا الفرق بینهما وبين النفس لمن خفيت علیه. فان السائر 
بالئفس حاملاً محمولا. 


ثم أمرك أن تصغي إلى محبة الحق تعالى لتسمع سرها وهو الحق تعالى 
فتفهم نطق الوجود الذي هو تسبيحه بلسان الجمع المحمدي. ثم أمرك أن 
تلوذ بجناب أولياء الله تعالى إذا ظفرت بهم وتخدمهم بالتقوى والاخلاص 
والمحبة والاطاعة والاجترام على كل حال. فان بهم تكشف لك حقائق 
الموجودات وینحل لك كل مشکل ويذهب عنك كل زيغ وجهل وضلالء 
وتدرك به درجة الیقین» وتحصل على زبدة الدین: فالزم طريقهم. وسر على 
سيرهم إن عرفتهم؛ وتفضل الله تعالی عليك بمعرفتهم فان أعمى بصيرتك 
عنهم فإياك أن تنکرهم فإنهم کثیرون في الارض لا تخلو منهم بلدة من البلاد 
ولا قرية من القرى في كل زمان على اختلافهم في السلوك والمعرفة الإلهيةء 
ولکن الغالب عليه في هذه الازمان الخفاء الضروري وعدم الظهور لفساد 
مقاصد آکاثر الناس وخبث نياتهم وسوء ظلهم پمن عرفوه ومن لم یعرفوه. فلو 
ظهروا لجحدت احوالهم وانکرت آعمالهم ونسبوا إلى ما هم بریئون منه 
ونبزوا بکل قبيحة من کل مغرور في دنیاه ودینه بعلمه أو بعمله من خواص 
هذا الزمان وعوامهم: ولکن الذي یتعین عليك أيها السالك إذا لم تظفر 
بأولياء الله تعالی أن تحسن عقيدتك في کل من تراه من الفقراه المواظبین 
على التقوی بحسب قدرتهم» ولا تحتقر أحداً منهم فان الجمیع تحت 
تصاريف قدرة الحق تعالی» ولأجل عين ألف عين نكرم . 

ثم أمرك أن تحافظ على العهود المأخوذة عليك في إرادة الحق تعالى إن 
كنت مريفاً له صادقاً في إرادتك مخلصاً فيهاء وأن تقوم بشرع محبة الله 
تعالی أي بحقوقها فترضى بالهوان» والذل والجوع والعطش والأطمار 


هد شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 
الخلقيةء والأذى من الخلقء والأوجاع والأسقامء والفقر والفاقة على حسب 
ما تعلم أن محبوبك أراد لك ذلك کله. فإذا ضجرت نفسك من شيء من 
ذلك بمقتضى الطبيعة البشرية فم عليها بروحانيتك وعقلك وازجرها واقهرها 
أجر المجاهد واستعن في ذلك كله بالل تعالى متوكلاً عليه والله يتولى هداك. 
[الذكر] 

ثم أمرك بالمداومة على شرطين: 

الشرط الأول: الذكر وهو أن تذكر الله تعالى وأنت مخلص في ذكره 
عارف بمرتبته التنزيهية الواردة في الکتاب والسئة الخالية من البدع والزیغ 
على حسب ما قرره علماء الظاهرء وقد شرحت لك في کتاب الأنوار الإلهية 
شرح المقدمة الستوسية فتجري الذکر أولاً على لسانك لا له إلا الله. ثم إذا 
نفخت عليك نفخات الجمع ولمعت بوارق الواحدية فاقتصر في ذکرك على 
فولك الله. ثم إذا تخلصت من آسر الجرم والعرض وانحلیت من قيد الزمان 
والمکان وظهرت بالمستوی الذي سمعت فيه صرير الاقلام بتصاریف الاقدار 
فقل عند ذلك هُوّ هُوّ حتی تخیب في هويتك وتخوص في بحار انظلمات 
بإسكندر عزمك الروحاني الذي تولاه الله تعالى بالحفظ والنصرةء فان خضر 
سرك يقع في ماء الحياة فيشرب منها فيعيش عيشة الأبد في الراحة والرغد؛ 
يصير يخطر لك شيء من ذلك إلا ما يسور ذلك السد المبني والجبل الشامخ 
من التحقيق فيقع فیهلك. وتبقى كذلك حتى ينفخ في ضورك ويأتي وقت 
ظهورك. وهناك أمور من نتائج الذكر يطول شرحها ولكن قصدنا الاختصار 
في هذه العجالة. 


[تسليك النفس] 
والشرط الثاني : تسليك النفس على طريى المخالفة لها على كل حال فإنها 
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لا تأمر بخير أبداً إلا إذا تأدبت بآداب العقل والرعونة في طبعها لا تزول 
ومتى خرجت عن حكم العقل عليها تمادت إلى ما هي منطبعة عليه من الشر 
والفجور فكن من ذلك على حذر ولا تهمل هذين الشرطين فإنهما جناحاك 
تطير بهما إلى الملكوت الأعلى في كل حين. 


ثم أمرك بالقيام والثبات والرسوخ والمداومة والاستقامة في جميع أمورك. 
وعدم الخوف من الضلالء فان ميل النفس عن مقاصدها رادع إلى ذلك. 

ثم أمرك بمراعاة حقوق الأستاذ إذا ظفرت به وأطلعك الله تعالى غليه 
وذكر من ذلك جملة فقال: أن تقوم في رضاه فلا تسخطه أبداً وتتبع مراده 
على كل حال ولا تجعل معه إرادة ولا اختيار» وأن تترك جميع ما كنت 
تضعه قبل من أعمالك طالباً منه أن يأمرك بما يريد هو ويعلم على حسب ما 
يختار. وأن تكون بين يديه بمنزلة الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء كما 
أمر الله تعالى الصحابة أن يكونوا مع النبي كتللة. 


وفي الحديث: الشيخ في قومه كالنبي في أمته؛ء وقال تعالی: طقلا 
وق لا بیترت حَقٌ کنو هما تبكر هم ثم لا يبدا في أيهم 
حا يا قضَیْت وَيُسَلْمُوا لیا 69 » [التساء: 65]. 

ثم أمرك أن تسلم لاستاذك جميع ما هو عليه من أحواله ولا تعترضه في 
شيء مطلقاً لانك ما اخترته آستاذاً لك إلا لاعتقادك فيه المعرفة والعلم 
الزاند. فإذا اعترضته في شيء فقد نسبته إلى الجهل واستنقصته فلا تفلح من 
جهته أبداً. واطلب لنفسك تأويلاً لکل ما رأيته منه مخاثفاً فلعل ما فعله 
يكون مشروعاً وقد خفي عليك لقلة علمك وزيادة علم أستاذك ولا تسأل منه 
ذلك فربما يشعر منك بالاعتراض عليه فيه فتسقط من عينه وقد أدب الله 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 5 بقوله: یام ایت ما لا کارا عن 


(1) آورده الإمام الرازي في التفسير الكبيره سورة البقرةء آية 2134/ 200] وأورده العجلوني 
في كشف الخفاء برقم (۱576) [2/ 22] وأورده غيرهما. 
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أشي إن بد لح وج > [المائدة: 10۱] الآية وورثة الأنبياء لهم حظوظ من 
مقامات الأنبياء وأحوالهم» وكذلك أتباعهم ولا ينبغي لك أن تعتقد في 
أستاذك العصمة من الذنوب. واعلم أن الذنوب لا تنافي المعرفة فإن الذنوب 
ابتلاء من الله تعالى للعبد وكل عبد مبتلی لا سيما وفي الحديث: «آشدکم 
بلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل»"" والابتلاء بما عدي الكفر لا ينقص 
العبدأ . قال :ان العبد ليذنب الذنب فيدخل به إلى الجنة يكون نصب 
عينيه تائباً فاراً حتى يدخل به الجنة*"** خرجه السيوطي في الجامع الصغير. 


وقد ذكرنا في كتابنا «الفتح الرباني» زيادة من هذا المبحث واعتبر في 
نفسك بما وقع لموسى مع الخضر في اعتراضه على الخضر حتى قال 9: 
درحمة الله علينا وعلى فوسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب» " كما خرجه 
العلم من جهته. فان الخضر عليه السلام على علم من زبه ما علمه موسى» 
وموسی على علم ما علمه الخضر كما ورد في حديث البخاري: فلمًا خطب 
موسی في بني اسرائیل فقال : لا اعلم مني؛ آوحی الله إليه أن في مجمع 
موسی في طلب العبد الصالح فقال له: هل أتيعك على أن تعلمني مما علمت 
رشدأء مع أن علم الخضر في جنب علمه كما قال أبو العباس المرسي رضي 
الله عنه في قصة يحيكها: واه ما علم الخضر في علم موسى إلا كعلم 
الهدهد في علم سليمان.. وذلك لأن موسى نبي مرسل بالإجماع وهو من 
أولي العزم والخضر مختلف في نبوته وعلى كونه نبيا هو دونه في المرتبة 
)0 رواه ينحوه الحاكم في ١‏ لمستدرك ؛ كتاب الإيمان؛ حديث رقم (11)119/ 99] ورواه ابن 

حبان في الصحيح» ذكر الإخبار عما يجب على المر» من توطين النفس على تحمل ما 

يستقبلها من المحن والمصائب: خديث رقم (2900) [7/ 160]. ورواه غيرهما . 
(2) خرجه المتقي الهندي في کنر العمال برقم (10188) [4/ 87] وعزاه إلى ابن المبارك عن 


الحسن مرسلا . 
(3) رواه أبو داود أول كتاب الحروف والقراه‌ات حديث رقم (3984) [4/ 33]. 
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ولكن قد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل كما وجد عند الهدهد. علم 
الماء الذي تحت الأرض» ولم يوجد عند سليمان عليه السلام حين تفقد 
الطير لما دخل وقت الصلاةء فقال: مالي لا أرى الهدهدء وقد وجد الهدهد 
النبأ العظيم الذي جاء به من سبأء ولم يوجد ذلك عند سليمان عليه السلامء 
وسليمان أفضل منه من غير شبهة» ومع هذا كله لمًا اعترض موسى عليه 
السلام على الخضر حرم بركته الموجودة عنده فلم ینلها وقال 345 : «من بلغه عن 
الله فضيلة فلم يصدق بها لم يئلها' '' خرجه السيوطي"" في الجامع الصغير 
وذلك أن الخضر عليه السلام آشار لموسی عليه السلام ثلاثة إشارات: 

الأولى: خرق السفينة أشار بها إلى حرق سفيئة الطبيعة البسيطة والمركبة 


والثانية: قتل الغلام أشار بها إلى قتل غلام النفس يشدخ رأسه بحجر العزم 
الروحاني. 


والثالثة : إقامة الجدار أشار بها إلى إقامة جدار الاحکام الإلهية الواردة على 
ألسنة المرسلین وذلك عین الکمال» وهر الجمع بين الحقيقة والشریعة وهو 
المطلوب. فان ذلك الجدار تحته كنز المعارف الالهية لغلا مي العقل والایمان 
اليتيمين الذين هما لا أب نهما ولا أم إلا بالعلويات والأمهات السفليات. 
التحقت بهما فصارت كناية عنهما: فاذا بلغا أشدهما بذلك الالتحاق استخرجا 
كنزهما وهو الحق تعالى. كما روي في الحديث القدسي: كنت كنزاً 
مخخفياً:2: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ثم أن موسى عليه السلام لما ظهر له الحق بتأويل الخضر ذلك وإقامة 
الحجج له اغترف موسى عليه السلام لذلك وأقام له العذر في جميع ما 
فعل: وكذلك علوم القوم الصوفيين لها معاني عظيمة تخفى على أكبر عالم 
)01( ورواه أبو يعلى في المسند عن أنس بن مالك. حديث رقم (3443) [6/ 163]. وأورده 
السيرطي في جامم الأحاديث برقم (21666) [20/ ۱۱9] وقال: (رواه أبو يعلى 


والطيراني في لارسط عن أنسر) . 
)2 آورد العجلوني في کشف الخفاء: حدیث رقم (2016) [2/ 3 
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محقق من علماء الرسوم؛ فكيف على طالب علم» فكيف على عامي جاهل» 
فيجب احترامها وعدم الخوض فيها لمن لم يستطع أن يفهمها على مقتضى 
القول كتاب اله تعالى وسنة رسوله وأقوال الضحابة المهتدين. 

وقد صنفت فيها رسالة سميتها التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم والله 
ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق: 
وواظب شهود العلم فيك فإنه هوالحق والأنوار فيك سواطع 
ورق مقامالقلب عن نجم ربه إلى قمرالرحمنإذه وطالع 
إلى شمس تحقيق الألوهيةرافعاً إلىناتهللقدرإنأنترافع 
فللّه خلف الاسم والوصف مظهر وعنه عبون العالمین هواجع 
فليس بری الرحمن إلا بعينه وذلك حكمفي الحقيقة واقع 
وایساك لاتستبعدالأمرإنه قريب على من فيه للحق تایع 

إن العلم الذي فيك المنقسم إلى تصور وتصديق حادث فيك من غير 
شبهة» فاشهد الحق تعالى فيه» ثم اشهد الحق تعالى في شهودك ذلك. فان 
الأنوار تسطع فيك وتشرق في شهود ذلك المقام وهو مقام القلب» ثم نك 
ترقى منه حتى تخرج من الكون وتدخل في حضرات الصفات الإلهية» فترى 
نجم الرب المشرق على كل شيء فيظهر.لك لأنه رب كل شيء فيظهر لك من 
كل شيء ظهور مزثر من أثر ومدلول من دليل فترقى منه إلى قرار الرحمن 
المستوي على عرش الوجود كله فيظهر لك ذلك وأنت في مقام الجمع فتری 
الله كما ترى القمر ليلة البدز وأنت ذلك القمر والقمر لا يظهر إلا في الليل 
والكون كله.ليله؛ فتكون أنت أثره المظهر له ودليله الحجة عليه في ليلة قدره 
التي هي خير من ألف شهره ثم لا تقف عند ذلك وترقى إلى شمس الألوهية 
التي تحققهاء فعند ذلك تنطمس الأنوار كلها وتدخل في غيب الغيب وهو 
نهاية السیر إلى الله وبعده السیر في اه لیس عند الغیر عير مثه وهو مقام 
الذات وعنده وقف علم القلم. كما قال: فلله حلف الاسم والوصف مظهر 
يعني أن لله تعالى ظهورا تامأ أتم وأكمل من ظهوره عند القلم.الأعلى الذي 
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هو ترجمة لجميع الكائنات. قال تمالی: طمْبْحَنَ نو رب الیو عا ينوت 
46 [الضّافات: 180]. ولكن لما كلف الله تعالى كل كائن بقدرته وقبل منه 
ذلك ورضي منه به على حسب ما جاء به الرسل وأنزلت الكتب بالوحي 
المستفاذ من اللوح والقلم. قال الله تعالى: رسكم عَلَ لسن 3© > 
1الصافات: 21181 أي ما كان عليهم منا ولد يِه رب اللییت 3© 6 [انضافات: 
2 على هذه النعمة التي تفضّل بها الرب تعالى على خلقه إلا أن هذا 
المظهر الخالص الذي له تعالى عنه عيون العالمين هواجع؛ أي نائمون لا 
يستيقظون له ولا يعرفونه إلا القليل من عباد الله وهم الأولياء الذاتيون وهم 
ليسوا من العالمین» لأن العالم ما جعل علامة على صائعه وهم لم يجعلوا 
علامة عليه لخروجهم عن حكم اللوح والقلمء والعالم مقتضى الصفات لا 
الذات وهم فارقوا الصفات ووقعوا في حضرة الذات من حيث الصفات على 
وجه خاص لا يخرجهم عن الامکان. فلا إشارة عندهم إلى الله ولا إيماء 
لخروجهم عن مقتضى الإشارة فضلاً عن العبارة. 

ثم اه بين ذلك بقوله رضي الله عنه : فليس یری ما ذاك الا بعینه أي لا يرى 
هذا المقام الذاتي المذكور أحد إلا بعين الحق فیری الحق بعين الحق. وآما عين 
الکرن فهي باطلة بالنسبة إلى الحق تعالى والعين الباطلة لا ترى الحقء وبرهن 
على ذلك بقوله وذلك حكم في الحقيقة واقع وإياك لا تستبعد الامر الخ . 

لأنه ورد في الحديث: «کنت بصره الذي يبصر به* " ومن كان الحق 
بصره لا يرى إلا الحق لا يرى الباطل أبداً والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ثم إِنّه رضي الله عنه شرع يبين لك ذلك المذكور سلوكاً من نفسه في 
نفسه بنفسه ترجمة من ربه بربه فقال: 

[المقامات والأصول السلوكية] 

وها انا أنبعك عن سبل الهدى وأفصحعماقد حوتهالمشارم 


(1) هذا الحديث سيق تخریجه. 
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افص حديئاً تم لي من بدايتي 
برزت من النور الإلهي لمعة 
إلى سقف عرش الله في أفق العلا 
إلى القلم الأعلى ولي منه برزة 
إلى الهبا السامي وكنت مكرّماً 
هناك تلقتني العناصر حكمة 
وانزلني المقدور في أوج اطلس 
ومنه هبوطي للکواکب نازلاً 
فلما نزلت المشتري وهو سادس 
أتيت سما بهرام من بعد هابطاً 
وفي كرة الزهراء أعني سماءها 
على كاتب الأفلاك وهو عطارد 
وبالقمر الباهي نزلت وشرعت 
ومنه هوى للامر في فلك الهوا 
وبالكرة المائية العين اذ سرت 
هذانزول الجسم من عند ريه 
وذلك أن الروح في المركز الذي 
فليس لهافيههبوطمنزل 
ولکن في تعيينهابمخصص 
وذلك للأرواح خلق حقيقة 
ففي المثل السفروض منه ترتبت 


(#) وفي نسخة ورد هبذا البیت على النحو اثتالي : 


قفي المثل المشهور وجه تنوعت 
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لتحو انتهائي ملّه لك نافع 
لحكمة ترتيب تضتها السدائع 
وضنه إلى الكرسي كنت آسارع 
إلى اللوح لوح الأمر والحق واسع 
نزلت الهيولى وهي للخلق جامع 
ومنها أجتلتني في حماها الطبائع 
إلى الفلك المالي الذر ی وهو تاسع 
علی فلك كيوانثمة سابع 
سماء به في السعد للکون تابع 
على فلك للشمس والشمس رابع 
حششت مطي السير والدار شاسع 
نزلت وكانت لي هناك مراتسع 
على الفلك الناري الأثير شرائع 
ركائب صرم سا لسهسن موانع 
اضافت ركاب المزم فيها البلاقع 
وللسروح تنزیل مجاز متابع 
لها مي روج الحق فافهم أسامع 
ولبس لها فيه صعود مرافع 
نسل من حكم بأن هوشائع 
وذلك تنزيل لها وق واطع 


مراتبه حتى بدا متناوء "ا 


مسراشره حتی بدا متناوع 
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فیبرز ني حكم المرآة للورى على الجرم والمقدار إذ ذاك طابع 
فتنویمها ذاك التجلي هو الذي تسميهروحاً وهو بالنفخ وانع 
والا فلا اسم له فیرربنا وليس لهالا الصفات سواضع 
تزه رسي عن حلولبقدسه وحاشاه ما بالاتهادتجامع 
ومهما تحل الروح جسماً فإنها لتصوير ذاك الجسم في الصور تابع 
ويتبعهافي نصبهاوارتفاعها ‏ وتتبعهإن جریوما طبائسع 
فإن فويت بالشزکیات رقت به إلى المرکز العالي الذي هو رانع 
وان ضعفت واستقوت النفس والهوی تكن تبعاًللجسمإذهو تابيع 
فتشقى به في سجن طبع وان رفت بدكان مسموداً وفي العزراتع 


وقد فصل وبين رضي الله عنه نزوله من مقام تنزيهه إلى مقام تشبيهه من 
الحضرة المحمدية وهبوطه من سدرته إلى دحيته أخبر أنه برز من التور الإلهي 
الذي هو الغيب المطلق بحيث لا يصير شهادة أبداً وبروزه من هذا كبروز 
الظل من الشجرة لم يكن فيها وخرج منها ولا في غيرها وخرج بها وإنما لها 
الحكم فيه ولا وجود له معها وجودا مستقلاً وله المثل الأعلى في السموات 
والارض ثم إِنّه لما برز من نور الاله لمعة كان مرتباً ترتيباً بديعاً اقتضته 
الحكمة الأزلية فهو يتفصل على حسب ذلك الإجمال ويتنوع بمقتضى ذلك 
الترتيب. 

فأول تفصیل وترتيب ظهر من مجمله أن نزل سقف عرش الله حيث 
سرادقات العزة فكان في ذلك نوراً متمايزاً من نور الحق تعالى تميز أثر من 
مؤثر ومنفعل من فاعل ولم يكن غير ذلك العرش ولا عبنه. ثم نزل ذلك النور 
إلى الكرسي فلم يكن غير ذلك الكرسي ولا عينه» ثم إلى القلم الأعلى كذلك 
ثم إلى اللوح المحفوظ كذلك ثم إلى الهيا وهو حضرة الرهم المطلق المعبر 
عنه مرة بالخيال المطلق وقد بينت الخيال المطلق. والمقيد في كتاب الدر 
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المتين» ثم إلى الهيولى الجامعة للمحسوسات والمعقولات الجرمية والعرضية 
وهي اليسط السليماني الذي سخر لسليمان عليه السلام كما أفادني ذلك 
بلسان الاشارة بعض الأصحاب من أهل الله. 


ثم نزل إلى الهيولى المذكورة تلقته العناصر الأربعة؛ النار والهواء والماء 
والتراب وألبسته الطبائع الأربعة ملابسها: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فكان هو عين ذلك كله قبل ظهور عينه وهو غير ذلك كله كدود الخل المتولد 
من الخل ليست عينه عين الخل ولا غير الخل ونحو ذلك من ساتر المواليد. 

ثم أخذ الناظم رضي الله عنه يبيّن كيفية تلقي العناصر والطبائع وبدأ بالعلم 
الطبيعي . 

وأخبر أنه أول ما نزل إلى أوج الفلك الاطلس الذي لا نجم فيه وهو 
سقف الجنة. والحكمة أنه لا نجم فيه لأن أهل الجنة ليس فوقهم غيرهم 
وتحت هذا الفلك التاسع الفلك الثامن وهو فلك المنازل وهو أرض الجنة 
وسقف جهنم وفيه منازل مقدرة الكواكب ولا كوكب فيه. ومن تلك المنازل 
يطلع أهل الجنة على أهل النار وبالعكس ويتخاطبون. 

وقد سماه الناظم رضي الله عنه الفلك المكوكب الذي فيه منازل 
الکواکب» وقد نزل ذلك النور المذكور إلى هذا الفلك على حسب. ثم هبط 
إلى الفلك السابع وهو فلك كيوان وهو زحل. ثم نزل إلى الفلك السادس 
وهو فلك المشتري ثم إلى الفلك الخامس وهو فلك بهرام وهو المریخ؛ ثم 
إلى الرابع وهو فلك الشمس. ثم إلى الثالث وهو فلك الزهرةء ثم إلى الثاني 
وهو فلك عطارد كاتب الأفلاك كلها يرسم حروف الکائنات السفليات كلهاء 
ثم إلى الأول وهو فلك القمر ثم إلى فلك الأثيرء ثم إلى فلك الهواء. ثم 
إلى فلك الماء ثم إلى فلك التراب. وقد انتهى إلى التراب وهذا كله نزول 
الجسم من عند ربه الحق. تعالی نزول أثر من مؤثر ومنفعل من فاعل لا نزول 
جزء من كل وهبوط من منزلة ومكانة لا هبوط من علو منزل ومكان فافهمه 
على التنزيه الصرف. وان لم تستطع فسلمه لقائله ولا تفتري عليه الکذب 
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ثم لما ذكر نزول الجسم وكيفية صدوره عن الباري سبحانه وتعالى شرع 
في ذكر نزول الروح وكيفية صدورها عن الحق تعالى فقال: وللروح تنزيل 
مجازء أي ليس بحقيقة: لأن النزول الحقيقي هبوط من علو بعد انفصال من 
كل وليست الروح جزء من الحق ثعالى» لأنها حادثة وهو قديم ولا وجود 
للحادث مع القديم كما فررناه فيما سبق» فكيف المعدوم يكون جزءاً من 
الموجود هذا محال؛ وغاية الأمر أن الله تعالى له حضرتان: حضرة تنزيه على 
ما هو عليه وما عرف من هذا الوجه ولا يعرف. وحضرة تنزل إلى مرتبة 
الإيمان والعقل الحادثين معرفة وكلام الأولين والآخخرين في الحق تعالی من 
هذه الحضرة فقط . وهذه الحضرة حضرة التنزل لها التنزيه أيضاً لكن التنزيه 
الحادث اللائق بها الذي هو مناط التكليف الشرعي. والروح الذي أول ما 
خلقه الله تعالى وإضافتها إليه وقد نفخ منه في الأجسام المسواة وهو روح الله 
ومعتی الإضافة أن الله تعالى المتنزل في حضرته الثانية التي بها خلق كل 
شيء. هذه الروخ الكلية الحادثة روحه عندنا ونحن بالنسبة إليه معدومون 
واللوح المحفوظ المنبعث عنهما جمسه لذلك والمخلوقات كلها الروحانية 
والجسمانية على اختلاف آجناسها وأنواعها وأشخاصها متولدات عن روحه 
وجسمه المذكورين. على حسب ما هو ظاهر عندنا ونحن معدومون بالنسبة إلى 
حضرته تعالی. 


الأولى: حضرة التنزيه القديم المطلق وهو الحق المخلوق الذي هو المثل 
كما قال تعالى: وه سل ال في لوب والارْض» (انزرم: 27] الآية لا يقدر 
أحد من المولدات أن يدرك كنهه ويطلع عليه لانه موصوف بالأعلى أي المنزه 
عند أهل السموات وأهل الأرض وکل شيء صدر منه تنزيهاً حادثاً صادراً 
عنه. فكيف يقدر أحد من المولدات أن يدرك الحق. تعالى القديم الذي هو 
الحق المخلوق به. كل شيء جائز في معرفته تعالى ولم يدركه وفي هذا الحق 


¥ 


المخلوق الذي ضربه الله تعالى مثلاً له فقال: صرب مكل فاستیمرا لمر 
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دینع: دج وقال تعالى :. ون شب أن مرم مك5 [الزعرّف: 57] الآية بسبب 
تصور هذا الحق المخلوق hak‏ بت عيسى عليه السلام مثالاً لجميع 
العالمين افتتنت فرق الضلال وزعموا أن الحق القديم لما أوصلهم إليه 
سيريهم المنقطع . 

وقول الناظم رضي الله عنه: فاسمع أسامع الهمزة للنداءء أي سامع ثم أنه 
وصف هذا الروح فقال: فليس لها فيه أي في الحق تعالى هبوط منزل» أي 
هبوط بمعنى انتقال من حيز إلى حیز» وليس لها في الحق تعالى صعود 
ومواقع بمعنى انتقال من مكان إلى مکان. وإن رد لفظ الترقي والتدلي 
والتداني والقرب. بل المراد بالتنزل والتخصيص والتعيين الصادر عن حكم 
إلهي كما هو الشائع في التخصيصات العقلية والحسية للجرم والعرض» ثم له 
بين أن هذا التخصيص والتعیین خلق حقيقي من أخلاق الأرواح وهو تنزيلها 
وهو قواطعها وعواتقها وموانعها . 

ثم له بين المثل المفروض هو هذا الروح المذكور الذي ترتبت فيه جميع 
المراتب الإلهية وتفصلت غاية التفصيل» وهو المثل الأعلى في السموات 
والارض كما بیناه فهو قائم مقام المرآة المجلوة الصافية» والحق تعالى القديم 
متجلي علیه. وأنواع التجلیات هي أشخاص الورى العقلية والحسيةء وذلك 
التجلي هو النفخ والمرآة هي الروح المنفوخ منها من كل صورة ظاهرة. ولها 
ولجميع الأشياء عندنا أرواح منفوخة حتى الأزمان والأماكن والمعاني 
والمخسوسات . 


ثم اه قال رضي الله عنه: وإلا أي وان لم يكن ذلك الروح هو المنفوخ 
منه والتجلي هو النفخ فلا اسم له أي لذلك الروح غير ربناء أي مالكنا 
ومدبرناء وليس له أيضاً إلا الصفات الإلهية التي هي مقتضيات التجلي الإلهي 
مواضع أي أجسام مسواة یه ید كامنة كمون النخلة في النواة مستعدة 
للنفخ الروحاني فيها حتى يتفصل المجمل ويظهر الكامن. ولهذا تنوعت 
الأرواح واختلفت على حسب اختلاف الاجسام المسواة فكل جسم له روح 
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تدبره بما هو كامن نیه. وعلى مقتضى إجماله تفصله وتظهر خفایاه» 
والاجسام اما نورانية أو ظلمانية وأزواحها تدبرها وتجري على حسب 
مقتضیاتها كما قلت : 
[حقيقة الروح] 
والروح کالربح إن جازت شذى النطف ‏ تزکوا وتخبث أن مرت على الجیف 
ولیس نحکم في جسم نکون‌به إلاعلى مقتضی مافیه فنافترف 
وان‌مسا هسي من آمر الاله انت في جنسه هي من جسم ومن شرف 
فتارةفي شضفاه مسنه قسدره ربي وطوراً بسعد غير متصرف 
فالجا إلى الله إن رمت النجا:یها واسلك سبیل ولي التقوی ولاتقف 
نم إن الناظم رضي الله عنه شعر بتوهم الحلول في کلامه فدفع ذلك 
بقوله: تنزه ربي عن حلول البدنء فان الحلول من آخبث العقائد وفیه مساواة 
بين الرب والعبد ولو من وجه وهذا لا يصح أبداً. 
ثم قال وحاشاه ما بالاتحاد مواقعء. فان الاتحاد أقبح من الحلولء فإذا 
امتنع الحلول امتنع الاتحاد بالاولی؛ وإنما الذي يحل بالجسم هو الروح 
وریما یتحد به في بعض الکاملین . 
ثم آخبر أن الروخ إذا حلت في جسم. فانها ترفع له صورة في صور 
وإذا جرت الطبائع ذلك الجسم إليها وخفضته تتبعه الروح فتهوي معه 
وصعودها به إنما يكون بالتزكي بالأخلاق الملكية العالية ونوقي الأخلاق 
البهيمية السافلة» وضعفها فيه وتسفلها به نما يكون باسترسالها في مقتضيات 
طبعه وهواه فتشقى معه إذا تبعته في ذلك وتحبس في سجن الطبيعةء ما إلى 
أمذ كالعصاة أو لا إلى أمد کالکفار» وان شرفت به كان لها معه السعادة 
الأبدية في جوار الملكوت الأعلى بالعز الدائم والله الموفق. 
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[حقيقة الجسم] 
وان نزول الجسم للخلق في الشری سواء ول‌کن بعد ذاك تنازع 
فمن سبفت له نبه صنايسة ففیر مکوث في التراب مسارع 
ومن أبعدته السابقات فانه له سین نبت والستراب تسراجع 
فقديك عشبائمترعاءدابة ويتربإذيفنى وبخض بانع 
على قدرتكرارالترددبعده لشسي عهوتاًبالحماووقائع 
عند مرور النفس في كل منزل سينقش فيهامنه طبعاً طبالع 
فتظهر نفس المراء كاملةالبها ومن نسخةالأكوان نیها خلائع 
لتذكر بالمشهودغائب أمرها فيرجع للأوطان مسن هو راجسع 
جرى أشهب الألفاظ في بیانها بمضماره حتى علون منافع 
سألوي عنان القول نحو مکانه لتطلق فيهعن قيودشرائع 
فلمانزلتالأرض ماء حياتهاا وأئمرلياصلهنالكيانع 
وكانإذا انبت حب فصونها ارزأنمصدق‌أننيلمطالع 
وساق القضا تلك الحبوب فغلیا بها أبوايالأطهران جوامع 
وحل مزاج الحب في الجسم مادة وتمت لكيسمسوس دم وبخالع 
فلمادنى آن البروز تجامعا بعقد حلال نعم ذاك التجامع 
ولما تلافی من له ماءبمائها وأبدعبالترتيب نشوي بادع 
وكان انشضاء النشوء اني روحه وتعبير نفخ الروح عن ذاك واقع 
فصور شخص باليدين مصوري لتطبعبالضدين في طبائع 
وأخرجني من بعد تكميل هيكلي إلى العالم الأرض من هو صانع 
ففي أو لالشهرالمحرم حرم ظهوري وبالسمد المطارد طالع 
لستين مع سبع إلى سبعمائة" من الهجرةالضراسقتني المراضع 


6 ورد في نسخه صلدر هذا البيت على النحو التالي : 


لستين من سبع على سبعماثة 
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وبعد أن أنهى الكلام على الروح وذكر كيفية إيجادها وتكويئها شرع في 
بيان الجسم وكيفية تکوینه» فأخبر أن ین كلها متساوية في نزولها إلى 
التراب آي في تكوينها منه يعني في كونه هو الجزء الغالب فيهاء لأن التكوين 
من الأجزاء الأربعة من شيء واحد أبدأء وإنما يكون من الأجزاء الأربعة 
التي هي العناصر الأربع: الماء والتراب والهواء والثار فينضم بعض الأجزاء 
إلى يعض بتعارف روحانيات تلك الأجزاء وهم: النكاح الجمادي. ثم تتوجه 
على تدبيره الروح الكلي فتدبره بما تقتضيه أجزاؤه فتخلق الأرواح فتخلق 
الأجسام وتنوع إلى أنواع شتى لا تدخل تحت جنس ولا فصل بسبب عدم 
تكرار التجليات . 

فمن الاجسام من سبقت له من الله تعالى عناية ربانية فانتقل إلى العالم 
الروحاني والتحق به فصار روحاً صرفاً فان التبس على الجسمانيين الارضیین 
بما يلبسون فإنه روحاني سماوي عند تشه فلا يمكث في التراب وهذا بعثه 
الروحاني من قبر تراب جسمانيته وهم الكاملون من أهل الله تعالى. 

ومن الأجسام من أبعدته السابقة الأزلية وهي تقدير الحق تعالى عليه 
بالإخلاد إلى أرض الطبيعة فلا بنتقل إلى عالمه الروحاني وإنما يبقى منقطعا 
في عناصره بين النبات اللامي والجماد الواقف ولا بخرج من عالم الكثافة 
إلى حیوانیته وانسانیته ونظیر ذلك انك تجد عشبا نابتأ في الارض فترعاه دابة 
ثم تروثه فيصير تراباً» فانظر كيف يصير النبات تراباً ثم ذلك التراب يصير 
بات يخضر ثم ترعاء ذابة أيضاً ويعود تراياً. 

وهكذا مراد على قدر تكرار التردد الكائن في السابقة المقدرة في حضرة 
الأزل حتى تنس العهود والمواثيق المأخوذة في حضرة الروحانية العليا في 
منزل القرب الإلهي حيث التجلي الرباني المعبر عنه في الكلام المنزل 
ب #ألستٌ و كوا بل [الأعرّاف: 172]. 

ثم لما فرغ من بیان الروح والجسم وكيفية تكوينهما شرع في بيان النفس 
وذكر كيفية تكوينها في الجسم؛ فأخبر أن الروح التي تسمى نفساً باعتبار ما 
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ينتفش فيها من صور الطبيعة كلما مرت في منزل من منازل الجسم إما التباتية 
أو الجمادية أو الحيوانية أو الانسانية انتفشت فيها طبيعة ذلك المنزل من خير 
أو شر فتظهر النفس كاملة ويسمى ذلك الانتقاش نفساً. ومراد الصوفية بموت 
النفس ذهاب ذلك الانتقاشء بحيث تعود الروح إلى ما كانت فيها قبل نزولها 
إلى تدبير هذا الجسم الطبيعي لأجل استثناف معرفة على الأولى. 

وهذا الانتقاش المذكور المستأنف لها هو نسخة الأكوان المطبوع فيها فلا 
تزال ترتقي فيه حتى تطابق به حقيقة مشهودها وترافق فيما علمته وانتقش فيها 
ما الكون عليه في حقيقة أمره. فعند ذلك ترجع الروح إلى وطنها الأصلي 
الذي خرجت منه ويصير ما انتقش فيها عين ماء فترجع الصورة إلى المتصور 
بها ويهتدي المتحير إلى معرفة نفسه فتصير النفس هي علمها بنفسها وهو 
الكمال الانساني . 

ثم أخذ رضي الله عنه يبين ذلك على نفسه بطریق المنازلة فأخبر عنه من 
حيث الجسمانية أنه أولاً نزل من السماء إلى الارض ماء مطر ثم أثمر به حب 
في الارض وأخبر أن ذلك الحب كان أرزاً, 

وسبب ذلك أن الناظم رضي الله عنه من بلدة جيل من بلاد الهند وغالب 
قوت تلك البلاد الأرز كما هو المعروف الآن. ثم أخبر أن ذلك الحب الذي 
هو الارز ساقه قضاء الله تعالى وتقديره حتى صار عند آبوي الناظم رضي الله 
عنهما . 

ثم انحل في مزاج جسمهما مادة بعد أن كان کیموساً وصار دماً ثم صار 
منیا ولما قرب آوان الظهور اجتمع أبواه بعقد نکاح صحیح وتجامعا فنزل 
المنیان وتلاقيا في الرحم فأبدعه الله تعالى في التركيب وصوره جسماً معتدل 
النشوء ثم توجه على ذلك الروح الكلي الالهي المخلوق قبل كل شيء بنفخ 
الله تعالى فكان النافخ هو الله تعالى والمنفوخ هو الروح والمنفوخ فيه هو 
الجسم المسوى الذي صوره الله تعالى باليدين الإلهيتين اللتين هما عبارة عن 
حضرتين له تعالى جامعتين للضدين كالمعطي المانع والضار النافع والمعز 
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المذل ونحو ذلك. فانطبقت في هذا الجسم المسوى الطبائغ المتضادة 
واختلفت عليه الاحوال. ثم لما تم نشؤء في بطن أمه أخرجه صائعه الحكيم 
إلى عالم الدنيا وكان ذلك في أول يوم من شهر محرم سنة سبع وستين 
وسبعمائة من هجرة النبي ڳل ثم اخذ رضي الله عنه يعنوا أحواله من طفولته 
إلى أن أدرك الكمالات ودخل في عداد الرجال أصحاب المقامات والأحوال 


فقال : 
ومذ کنت طفلاً نالمعالي تطلبي وتأنف نفسي كُلُّما هو واضع 
ولي همة كانت وها هي لم تزل على أن لي فوق الطباق صوامع 
وقد كنت جماحاً إلى كل هيئة فخضت بحاراً دونهن فجائع 
وكل الأماني نلتها وهي إن علت بها بعد ني لالقصدماأناقانع 
إلى أنانتني من قلیم عناية أبادلهامذ كنت عندي صنائع 
وهب نسيم الجود من ذلك الما وصب سحاب التمطف مامع 
وأحيا الحيا أرض الفواد فاعشبت وفنت على عود الوصال سواجع 
فهمت من المغنى معاني آحبتي فهمت معنى بالصبابة والع 
ولاحظت في فعلي قضاء مرادها وأيصرت صنمي أنهاهي صانع 
انیت إليها راغباً في مرادها وما لي في شيء سواها مطامع 
وفرغت مشغول الفواد من السوی فماأنافي غير المحب مطالع 
فلما أضاءت في الحشاء جذوة‌الهوى وأومض من سفح المحبة لامع 
سقاني الهوى كأس الغرام ولم يكن على ساحة الوجدان بالکرم مانع 
فقاطعت ندماني وأوصلت لوعتي هاجرت أوطاني فبانت مواقع 
تركت لها الأسباب شغلابحبها ووجدا بنار قدحوتها الاضالع 
وأشغلني شغلي بها عن شواغلي وفيهافإني للملار مخالح 
خلعت عذاري في الهوى وزهدت في مكاني وإمكاني وإما آنا جامع 
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وألقيت إنساني فلاقيت منيتي وجافیت نومي بل جفتني المضاجع 
وسلمت نفسي للصبابة راضياً بحكم الهوى تحت المذلة خاضع 
وفوضت أمري في هواهاتوکلا لیقطم في حكمي بماهو ناطع 
وانزلسني من أوج صزي ذلة فلي بعدرفعالاقتدار تواضع 
غنيت فأفناني غناي بحبها وعندي انتقار نحوها وضرائع 
طرحت على أرض الهوان رباستي لهانمم طرحاً لقدري رافع 
لبست یاب الوجد نيها خلاعة لباس الهوى في الحب ما أنا خالع 
ومذ أودعتني تربة الذل والشقا فسروحسي وروحسي راحل وموادع 
ولي في هواها هتكة وتبسدد صلی انه لي من هواها مصارع 


ذكر من آوصافه أنه من حيث كان طفلاً وهو يطلب المراتب العالية وتأنف 
نفسه من الأمور الدنية والخسیسة وهذه حالة النفوس الأبية والأرواح 
المقدسة. فإنها لا تطلب إلا الجناب العالي ولا تقنع بما هو دونه. وأخبر أن 
له همة عالية في طلب الكمال الإنساني بخرق السموات السبع وأنه كان له 
جموح وامتناع وميل إلى كل هيئة كونية فخاض بحاراً من المجاهدات الشرعية 
دون تلك البحار أهوال وفجائع من القواطع والموانع والعوائق. 

وأخبر أنه قال جميع أمانيه ومطلبه وهو بعد ذلك غير قانع وإن حصل على 
مقصده بل هو دائم الطلب دائم الترقي لا تقف به جالة ولا تقطعه عن السير 
إلى جناب ما لا يدرك ولا يدرك صفات كمال اتصف بها وما زال كذلك إلى 
أن أدر كته العناية القديمة المقدرة له النعم الجسام بالموافاة إلى حضرة ذي 
الجلال والإكرام. وهب عليه نسيم الجود الإلهي وصبت عليه سحابة الرحمة 
الربانية فأحيا مدد الأمطار الرحمانية أرض قلبه بعد موتها فأنبتت عشب 
المعارف والحقائق الإلهية وغنت على أعواد جسمائيته سواجع أطيار روحانیته 
وفهم معاني الاحبة وصفاتهم الجلالية والجمالية واستغرق في حضرات القرب 
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الرباني فهام قلبه المعني بالصباية الواسع في المحبة. 

ثم آخبر أنه أتى محبوبته راغا في مرادها معرضاً من مراده: وما له مطمع 
في شيء سواهاء وهذا شأن المريد الصادق في إرادته. وفرغ فؤاده عن 
الاشتغال بشيء من الأشياء غير محبوبته بحيث لم يبق له مطالعة في غيرها 
ومعلوم أنها لا تنال كما قال ابن العربي قدس الله سره العزيز: الصحيح أنه 
لا وصول إلى الله أبداء وإنما الجميع سائرون وسيرهم متفاوت وإنما الذي 
ينال منه معرفة الآثار من حيثية المؤثر كما قال الصديق رضي الله عنه:. رأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. فإذا طالع في الآثار طالع في المؤثرء 
والجميع هكذا غير أن الذي يطالع مختلف الآثار تختلف باختلافهء فیختلف 
ظهور المؤثر باعتبار ذلك فليست مطالعة أحد الخواص في الآثار كمطالعة 
العامي فيها وليست مطالعة النبي في الآثاز كمطالعة الولي والملك کذلك 
وليس ظهور المؤثر لأحد الخواص كظهوره للعالي» ولا ظهوره للنبي كظهوره 
للمولى أو للملك. فالمطالع قيه واحد والمؤثر في ذلك واحدء ولكن ظهوره 
مختلف باعتبار كمال الذي یطالع ونقصانه. 

ثم إِنّه الناظم رضي الله عنه ذكر حالته في طريق المحبة الإلهية فأخبر أن 
جذوة الهوى لما أضاءت في قلبه ولمع فيه برق المحبة شرب كأس الغرام 
ولم يكن له مانع وهو على ساحة كرم هذا الوجود؛ فلم يعوقه وجدان شيء 
من ذلك وقاطع ندمانه في أيام الغفلة وواصل الأشواق وهجر أوطانه ومرابعه 
واشتغل بالمحبة وترك التعلق بالأسباب مطلقاً وخلع عذاره وجانب استتاره 
وزهد في مكانه وأعرض عن جميع ما جمعه من إمكانه. 

ثم نه بعد ذلك ألقى إنسانيته وترك نفسه حتى لقي ربه وهجر منامه وسهر 
لياليه وأيامه وأسلم نفسه للمذلة والهوان وفوض آمره متوكلاً على الرحيم 
الرحمن واكتفى بالمحبة عن كل ما تهريه الأكوان ولبس ثياب الأشواق 
والأشجان وتهتك ولم يبالي بمن أعاب عليه أو شان وبالله المستعان. 
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[الفقر والمحبة] 
جعلت افتفاري في الغرام وسيلتي وبا ضمف مشغوف له الفقر شافع 
وجيت الیهاراضباً لا مشوية ولکن لهامنی الیهااسارع 
سكنت الفلا مستوحشاً من أنيسها ومستأنس بالوحش وهي رواتع 
آنوج فيشجيني حمام سواجع وآبکي فيحكيني غمام هوامع 
ولي إن عوی ذبب على نقد إلفه زفبر له في الخافقين صدائع 
وان غردت قمريةفوقأيكة تجاوب قمرباً على الأيك ساجع 
فان لأناني وتأويهلوعتي بتلك الفيافي في الظلام تراجع 
وبي من مريض الجفن سقم مبرح ولي في عسي القلب دمح مطاوع 
نحلت من الا لام شضفا کانني ‏ مقثرمفروض وماهوواقع 
فجسمي وأنفاسي محال وواجب ‏ ودمعي وخدې أحمر وفواقع 
فلو نقط الخطاط حرفا لهيکلي على سطع لوح مارآه مطالع 
أسائل من لقيت والدمع سائل من الجزع والسکان والقلب جازم 
تحارب جفني والکری فشفانبا ‏ وسالم قلبي الحزن فهو مبایع 
لقد قيدت بالنجم آهداب مقلتي كما أطلقت عن نیدهن المداسع 
وأسقط قدري في الوری شنعه الهوى وعندي آن السزتلك الشنائع 
وکسم مربي من كنت آرضع قدره ‏ کي له من بصد نلك واضع 
وینکف ان القاء بي متطيّراً| وماهوإن حدثتهلي سامح 
فما لي في الحي ما عشت صاحب وسالي حقا لو آسوت مشايع 
وما لي أن حدثتهم من مجاوب ولا إن دهاني الخطب فيهم مدافع 
كأن لم اکن في الخي أرفع أهله مكاناً وقدري في المكانة مانع 
ذلاست إلى آن خلت لم ازل اآلهم ترا نهاانا خاضع 


واحسب آن الارض تنكف أن تری 


ولي فيي ثراها مذعب ومشارع 
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رهى الله إخواناً رصیسن مودتي ‏ هن لقلبي حيث كنت توابیع 
نعم وسّقى وجداً مدى الدهر مؤنسي فکم لك با دهري علي صنائع 
وبا زنراتي فاصعدي وننفسي ‏ فقد هبطت من جفن عيني المدامع 
وبا كبدي في الحب ذوبي صبابة وياكمدي دم آنني لك تابح 
ويا جسدي هل فيك من رمق فما اراك مرایا سوی بالوهم عندٌ مطالع 
ويا مهجتي والرسم مني دارس وبا طلل الأحشاء فجمّك صارع 
ويا جفني المقروح قد فني الدما ويا قلبي المجروح هل أنت فازم 
ويا ذاتي المعدوم هل لك بعثة ويا صبري الموهوم هل أنت راجع 
وبا خشقان التسلب زدني کابة ویانار آحشاي حنین الأضالع 
وبا نفسي الحرة موتي تلهفاً فمالك في دين المحباشانع 
ويا روحي المتعوب صبراً على البلا وبا عقلي المسلوب هل أنت والع 
ويا ما بقي في الوهم مشي وجوده صسلمتسك وقسصه مستسمسانسم 
وبا سقمي زدني آشی وتبتداً.. فليس لضري غير سقمي نافع 
وبا عاذلي کرر فإني وان اکن إلى العذل لا أصغي فللذكر سامع 
وبا قاضیاً في الحب يُقضى بعدله تحكم بجور إنني لك طائع 
جملت وجودي فانياً في بقائها الافاقض ما تقضي فما آنا جازم 
وحققت أني في وجودي قائماً بهاووجودي مكرة وخدائع 


ثم إن جعل افتقاره في المحبة وسيلة إلى محبوبته إذ لا وسيلة له غير ذلك 
ولا أضعف ممن افتقاره شافعه. ثم أخبر أنه جاء إلى محبویته راغباً في 
جنابها والقرب إليها لا طالباً للمثوبة والجزاء منهاء لأنه لا يلزم من طلب 
المثوبة ثبوت مطلوب له ذلك وهي النفس وقد ترك نفسه وتخلى عن حظوظها 
فلا نفس له مع محبوبته فكيف يطلب لها من محبوبته جزاء. 


ثم آخبر أنه نفر من الانس واستأنس بالوحش فراراً من العادات ورغبة في 
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الاستيحاش من كل شيء محسوس أو معقول. 


ثم أخبر أنه يناوح الحمائم ويحاكي بدموعه الغمائم ويزفر على فقد إلفه 
الأول ووطنه السابق الذي عليه المعول وتحن روحه إلى حضرة الأرواح 
العلوية كلما سمع فوق الغصون تغريد قمرية ويمرض شغفاً بالجفون المراض 
وله في المحبة والتولع بالآثار الجمالية مدمع فیاض. وقد فني في محبوبه 
الحقيقي من آلام المجاهدات حتى صار كأنه موهوم مقدر مفروض غير 
محقق. وذلك لأن الوجود واحد وهو القديم. وأما الموجود الحادث فهو 
مجرد إضافة لا حقيقة كما سيق بيانه فلا شبهة فيما قال رضي الله عنه فلو أن 
الخطاط أي الذي يخط وهو الكاتب نقش في لوحه حرفاً كهيكل هذا 
المذكور ما رآه من يطالع ذلك اللوح من دفنه وخفا رسمه. 


وأخبر أنه وصل من الهوان إلى حذ أنه كان إذا مر به صاحبه الذي كان 
يعظمه من قبل ويجله لا يعبأ به ويتطير منه ويتشاءم وإذا حدثه لا يسمع 
لحدیثه حتى صار لا صاحب له في حياته وإذا مات فلا مشيع لجنازته 
لإنكارهم عليه لما جهلوا من حاله وإذا دهاه خطب فلا مدافع عنه فيهم غير 
الله تعالی كما قال تعالی: إت لله يدع ڪن ان > [الحتج: 38] مع أنه 
كان من آرفع آهل الحي قدراً واعظمهم ذکراً فصار من آذلهم حتی لیظن أن 
الارض تستنکف من مشيه عليهاء من هوانه على الئاس ومذلته علیهم ثم بقية 
الابیات ظاهرة المعنی. وأخبر أنه في آخرها أنه تحقق بأنه قائم وثایت في 
وجوده جسماً وروحاً بتلك المحبوبة. بحيث صار وجوده تبعاً لها ملتحقاً بها 
فانياً مستهلکاً فیها غير مستقل دونها ولا موجود معها وجوداً كوجودهاء وأين 
الباقي من الفاني وأين الحادث من القدیم. وتحقق أيضاً أن وجوده معها 
بحيث يصير مشاركاً لها في الوجود مکر منها به واستدراج له ومخادعة نعوذ 


(1) وفي نسخة [فالفیت بنی]. 
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بالله من ذلك كما قال القائل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
[كيفية الخروج عن الوجود 
الحادث إلى ختام الشهود القديم] 
ثم أخذ يبين كيفية خروجه عن وجوده إلى ختام شهوده فقال: 
فمن مصر أرضي قد خرجت لمدین 2 لمل شعيب القلب فيه صدائع 
فلاقيت بنتي”” عادني وطبیعتي ‏ نزودان اغشامي ومائي نابیع 
سقیت من الماء اليقين غنالمي ومن رعي زهر العلم ظن شوابع 
وجاءت على استحیاء ذاتي لربها بتوحيدها إحداهما وهي تسارع 
فلما تزوجت الحقيقة صننها وأمهرتها في الحماةالشرائع 
صمدث معالي طور قلبي مناجياً لربي حتى أن بدت لي لوامع 
وخلفت آهلي وهي نفسي تركتها ١‏ وجنت إلى النور الذي هو ساطع 
فناداني التوحید نعليك دعهما فهاأناذاللروح والجسم خالع 
وكلمني التحقیق من شجر الحشا بأني بالوادي السفلس راتع 
فسرت بعقلي من فتاي وحوته إلى مجمع البحرین والعقل تابع 
هناك نسیت الحوت وهو آنيتي فسبح في بحر الحقيقة شارم 
على أثري ارندیت حتى لقیت من هوالأصلإذنقش أنا وهو تابع 
فلماتمارفناولمتبقنكرة طلبت اتباهاأً كي يفوز متابع 
فاضرق في بحر الاله سفينتي وخر لام الشرك اذ هسو جازم 
وجزنابلاد اه قريةفربة وفيها لقلبي سحنی واجارع 
آردنا ضیافات ابوا آن یضیفوا لسسدل في وجه الب‌دور برافع 
هناك جدار الشرع خضري انامه لغلا تری بالعين تلك الشرالع 
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مراده بمصر أرض هذه المدينة الجسمانية المركية من أربعة حور وهي 
العناصر الأربعة» ومدين وهي مدينة صغيرة بالقرب من مصرء وهي هناك قلبه 
الجسماني الذي هو هذا الشكل الصنوبري المودع في الجانب الأيسر من 
داخل الجسم؛ وشعيب الذي في مدين هذا القلب الجسماني هو القلب 
الروحاني الساكن فیه» الذي هو كثاية.عن الروح الحيوانية. 

فلما ورد موسى عقله من القوى الروحانية المنبثة في مدين القلب 
الجسماني وجد بنتي عادته وطبيعته المتزلدین من شعيب القلب الروحاني 
شفيعان أغنام أعضاته وعروقه ومفاصله الظاهرة والباطنة من ما تلك القرى 
المذكورة؛ الذي هو نابع في مدين القلب الجسماني» فسقى لها أغنامها التي 
هي ذات شعب من كثرة ما زعت زهر العلوم النافعة حتى جاءت إحدى البنتين 
المذكورتين إلى شعيب القلب الجسماني تمشي على استحياء الذات التي 
كانت غافلة من ربها يسبب توحيدها له» فعند ذلك تزوج موسى بالعقل إحدى 
البنتین المذكورتين فظهرت تلك الزوجة هي الحقيقة الكلية والجوهرة 
الروحانية المعروفة عند العارفين والمشار إليها بكل شيء عند أهل اليقين» 
وكان مهرها رعي الأغنام المذكورة أي سياسة الأعضاء الظاهرة والباظنة 
بالمواظبة على الأحكام الشرعية والاجتناب عن النواهي والأخلاق الردية. 

ثم اه أخبر بعد ذلك أنه صعد على طور قلبه مناجياً بلسان روحانية حضرة 
زیهجت لمعت له اللوامع وبدت لدي البار. الي هي ج حقيقة حقيقة القهر الإلهي لكل 
ممکن با لایجاد على حسب الأمر الجامع : علّف أهله أي ترك نفسه وجاء 
إليها مسرعاء فوجد ذلك النار نور وتبدل حزنه سرورأًء فناداه التوخيد 
بلسان التفرید والتجرید: كلم نی 4 [طه: ۰۲12 فخلع جسمه وهو النعل 
الأيسر في القدم الشمال الواقف في عالم الدنیا: وخلع روحه وهو التعل 
الأيمن في القدم اليمين الواقف به في عالم الآخرةء ثم كلمه التحقيق بکلام 
دقيق من شجر الروحانية النابتة في أرض القلب الجسماني في داخل الجسم 
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الإنساني وقال له: ات بالواد الْمْقَدّس» اطله: 12] وهو الثور المحمدي 
المتنزه عن كل دنس من التصويرات الظاهرة لما ألقى النعلين وشمر عن 
القدمين وتباعد من نجاسات الأجسام والأعراض وقاذورات الكيف والأين» 
فعند ذلك صح له الخروج عن وجوده وموافات شهوده. 


ثم إنه سار موسى عقله مع غلامه يوشع نقله وجاوز فناء وجوده في مجمع 
البحرين: بحر القلم الأعلى وبحر اللوح المحفوظ نسي هنالك الحوت الذي 
كان مع يوشع النقل وهو الآنية التي كانت ثابتة معه بسبب الحكم الشرعي 
للقيام بأحكامه فذهب ذلك الحوت في بحر اللوح المحفوظ فالتحق به 
كالتحاق الشعاعات من قطر الشمس بالشمس عند القبض إليها حتى لقي نصبا 
من سفره إلى الله تعالى وأدركه نقب كثير من طلب ما لا يدرك وطعمه في 
معرفة ما لا نهاية المسير إليه» فعند ذلك تذکر خوته وطلب من يوشعه حوته؛ 
فذكر له النسيان حتى ارتد على أثره راجعاً إلى الاعتراف بالقصور والقناعة 
بالتسليم والإمكان وقال: ذلك ما كنا نبغي ولكن هذه المجاوزة من عمل 
الشيطان. 


ثم إنه لقي في مجمع البحرين من هو أصله بلا شك ولا مين. وأخبر أنه 
كان نقشاً لذلك الطابع ولا شك أن النقش آثر للخاتم وصفات الرب صورة 
الخاتم الإلهي على طريق الاستعارة البيانية والعبد أثر ظاهر عن تلك الصفات 
فهو متصف بأعضاء ظاهرة وقوى باطنة مسماة بأسماء هاتيك المسببات. 


فلما تعارف مع ذلك الخضر المعلوم طلب منه متابعته ليتعلم اختلافات 
الامور. فأغرق في بحر الألوهية سفينة صفاته التي هي آثر ذلك الطابع: وقتل 
غلام الشرك الخفي الذي كان له خادع. ثم لما ورد معه إلى قرية اللوح 
المحفوظ واستطعما أهلها أبوا أن یضیفوهما لعدم قدرتهم على ذلك» فكان 
هذا إظهار العجز المخلرق وبياناً لقدرة الإله المالك فعند ذلك رأى حضرة 
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المذکور جدار الشرع الذي يريد أن ینقض لقلة الانتقال به مع المواظبة عليه 
في زمان السلوك الروحاني: فأقامه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي القطعية 
والظنية ظاهراً وباطناًء وهذا هو الكمال الإنساني» لأن النهاية هي الرجوع 
إلى البدايةء واه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق ثم قال رضي الله 


ته , 
فان فهمت احشاك ما قلت مجملاً والا نبالتفصیل ماآنا صادع 
رأيت قيامي راجعأنحوربه قهقرت مني للحبیب مراجع 
فعاينت أني كنت في الملم ثابتا وللحق مالم الحق في الحکم تابع 
وبالملم فالمعلوم أيضاً محقق وليس لهذا الحکم في العقل رادع 
فحیندلٍ حفقت آني نفحة فن الطيب طيب الله في الخلق ضائع 
وما الُشرغير المسك فافهم إشارنتي ويغنيك فالتصریح للسرذائع 
فشاهدت ليلي في مرآة قيسها وعابنت بشراً في بشينة ساطع 
فلاحظت في فعلي قضاء مرادها وأبصرت صنمي آنها هي صانع 
تحركني مستورةبأنيتي وماسترهاإلالمافيّمانع 
سلمت نفسي حيث أسلمني القضا ومالي مع فعل الحبيب تشازع 
فطوراً تراني في المساجد عاكفاً وأني طوراً في الكنائس راتع 
أراني كالآلات وفومحركي آنا قلموالاقتدارأصابع 
ولست بجبري ولكني مشاهد فعالمريدمالهمن يدافع 
فآونةيقضي علي بطامعة وحينابماعنهتهتني الشرائع 
لذاك تسرانسي كنت آأنركأمره وآني الذي ینهاه والجفن دامع 
ولي نكتةغرًاهتاسأقولها وق لها آن ترهوبها المسامع 
هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبه لها فالسر فیه فظایع 
فماهوإلاآنهقبلوقعه بخبرقلبي بالدي هو واقسع 
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فأجني الذي بقنضبه فى مرادها وعيني له قب لالفعمالتُطالع 
وکنث أرى منهاالإرادة قبل ما أرىالفعل مني والأسير مطاوع 
فآني الذي نهواه مني ومهجتي لنلك في نار حوتهاالأضالع 
فان كنت في حكم الشريعة عاصياً فإني في حکم الحقبقة طائع 
ثم لما ذكر كيفية خروجه عن وجوده الحادث ووصوله إلى مقام شهوده 
القديم بطريق الإجمال في التعبیر» شرع في بیان ذلك مقصلاً فأخبر أنه وجد 
قيامه» اي بقوته ووجوده راجعاً نحو ربهء أي إلى أمر ربه كما قال تعالى 
وإليه يرجع الأمر كله. وقال تعالى: ىو رک [البتره: 245]. 
وقال تعالی: ياي ای اس © أنجين إل يك (النجر: 27- 28] 
ونحو ذلك القهقری. أي على قفاه إلى أن وصل إلى من بعث عنه فعاین عند 
رجوعه إلى ربه أنه كان ثابتاً في علمه تعالی. ولا شك أن علم الله تعالی تابع 
وجه . 
وهذا حکم یعترف به کل عاقل ویسلم به کل مژمن فان الله تعالی ذات 
موصوفة بصفة العلم لكل شيء وکل شيء معلوم لهاء وکل معلوم یعلمه تعالی 
ملحق بعلمه وعلمه ملحق بذاته. والملحق بالملحق بالشيء ملحق بذلكث 
الشيء؛ فالمعلوم ملحق بالذات بواسطة العلم . فصح للناظم رضي الله عته أن 
يقول بأنه نفخة فائحة من طيب ذات الله تعالى في الخلق بالاعتبار المذكور . 
الذي ملا ما بين السماء والأرض» فیظهر صورته فيه بطريق الانطباع ويتكيف 
الهوى بكيفية » ثم یتموج : وصل إلى حاسة الشم فيشمها فيدرك. الحيوان تلك 
الكيفية التي هي صورة ذلك الشيء الطيب فيقال: شم طيباً وعلى هذا الرائحة 
المشمومة ولا شك أن الله تعالى متحكم بصفاته على العدم يظهر صورة صفاته 
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فيه كصورة وجوده وصورة قدرته وصورة إرادته وصورة علمه. وصورة حياته 
وصورة كلامه ونحو ذلك من بيان صفاته الجمالية والجلالية. 


ولا شك أن صورة علمه وصورة الشيء لا تشبه الشيء وإنما كونها صورته 
حكم تحكمي اختراعي أراده الصانع بمحض اختياره كما أن الكليات الذهنية 
كالإنسان مثلاًء والفرس إذا أراد الضانع أن يظهرها في صورة جزئية اخترع 
لها صورة أرادها فظهرت فيها ظهور مدلول في دليل ومؤثر من آثره فلا تجعل 
تلك الصورة ذلك الجزء محكوماً عليهء ولا تمنع من ظهوره في غيرهاء ولا 
يلزم من كونها صورته وقوع المناسبة بينهماء فإنه لا مناسبة بين الأمور الكلية 
وجزئیاتها. وظهور الجزئي في الكلي ليس بطريق الحلول والاتحاد ولا 
الاتحلالء والكلي لا يفارق الجزء ولا ينفك عنه» ومع ذلك ليس بينه وبينه 
مسافة ولا لصوق. ولا في جهة من جهات الجزء ولا في جميع جهاته. 
وليس للكل في نفسه جهة ولا مكان ولا يوضف بالجسمية ولا بالعرضية ولا 
بالجوهرية وإنما هو أمر معقول في الذهن مفروض فاعتبر به في واجب 
الوجود القديم المنزه عن مشابهته ومشابهة كل ممكنء وهذا المقدار من 
الأوصاف ليس مشابهة لله تعالی. لانه في الله تعالى أتم وأكمل وأنزه وفي 
غيره أنقص وأدنى وأقل كالمفروض بالنسبة إلى الموجود فانك إذا فرضت 
للنبي يي نبياً آخر مثله يشابهه في جميع صفاته وأحواله وأقواله وأفعاله وصور 
وجوداته وأعمالهء فهل ذلك المفروض المعدوم الوجود شابه هذا المتحقق 
الموجودء وهل شيء منه يشابه نبياً من ذلك» وكيف يقاس الوجوة بالعدم أو 
يتمائل الحدوث بالقدم. 

ثم لما آخبر أنه بمنزلة نفحة الطيب من الطيب بالنسبة إلى الله تعالى على 
حسب ما ذكرنا قال: وما النشر غير المسك الخ يعني أن رائحة المسك 


الفائحة مع الهوى التي هي صورته المنطبعة في الهوىء ولهذا سميت رافحت 
لأنها صورته راحت عينه أي فارقته بعد أن كانت عينه ليست غير المسك 


شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 135 


باعتبار أن صورة الشيء ليست غير الشيء. 

ولا شك أن صورة المسك لما راحت عنه وفارقته وانطبعت في الهوى 
المتموج لم ترح عنه في الحقيقة ولا فارقته» وانما صورة المسك على ما في 
المسك لم تتغير ولم تتبدل: وإنما الصورة التي راحت عنه وفارقته أثر من آثاز 
صورة المسك» أثرته صورة المسك في الهرى مثل تأثير الطابع المنقوش في 
الشمع. وإنما ظهر أثر نقشه لا عين نقشه انفصلت منه وحلت في الشمع. 
فافهم ما قلناه على التنزيه التام ترشد إن. شاه الله تعالى وتحفظ من التشبيه 
جهدك في معنى ذکرناه. 

ثم أخبر رضي الله عنه: أنه شاهد ليلى في مرآة قيسها وشاهد بشراً في 
مرآة بثينة. يريد: شاهدت ربي في نفسي التي هي بمنزلة المرآة المجلوة للحق 
تعالى فهو تعالى ظاهر فيها مثل ظهور المسك في رائحته التي فاحت ووصلت 
إلى ساحة الشم؛ فأدركها الانسان وحجب عنها المذکوغ فلم يدركها مع كمال 
ظهورها ومع ظهور نجم السماء في صفحات الماء وظهور الوجه في المراة 
المجلوةء فان الذي ظهر في ذلك كله إنما هو أثر لا عين» فظهرت زائحة 
المسك في الهوی» وهي أثر كما ذكرناء وظهرت صورة النجم في الماء 
وهي أثر صورته الحقيقية في الحقیقة وظهرت صورة الوجه في المرآة إذا نظر 
إليها الإنسان وقابلهاء وتلك الصورة في الحقيقة أثر ذلك الوجه لا عيئه. 
فتأمل ما ذكرناه وأصغ عليه بإذن واعية وقلب حاضر ولا تغفل والله يتولى 
هداك. 

ثم آخبر رضي الله عنه أنه لاحظ مراقباً في جميع أفعاله ما يقضيه الله 
تعالى عليه بمراده تعالى» فلا یری إلا مراد الله تعالى ظاهراً عليه لا مراد 
نفسه» ويبصر صنع الله تعالى لا صنعهء إذ کون جميع أفعاله الظاهرة والياطنة 
صنعه ومراده لا صنع الله تعالى. ومراده تعالى؛ إنما هو من حيث اعتماده 
على نفسه ونظره إليها وغفلته عن ربه تعالی واعراضه عنه. وأما إذا اشتخل 
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بربه وخرج عن نفسه فإنه بالضرورة يشهد جميع ما يصدر منه فعل ربه لا 
فعله. غاية الأمر أن يعتقد أن ذلك فعله لا فعل ربه تعالى أمر تعبدي وحكم 
شرعي ونسبة أمر الله تعالى بها لا غير. 

وأما جزؤه الاختياري وهو القدرة والإرادة الحادثتان له فلا تأثير لشي: 
من ذلك فيهما كيديه الخارجتين موجودتان حتى يقال له قادر لا عاجز ومريد 
لا مجبور كما يقال له يدان ورجلان وعینان وأذنان ولا يقال أثر في تناول 
ولا مشي ولا رؤبة ولا سماع» وكذلك الجزه الاختياري يقال لصاحبه أنه 
مختار مرید قادر لكن لا تأثير له ولا إيجاد ولا إعدام ولا حركة ولا سکون 
إلا تخلق الله تعالى له ذلك كما سبق بیان هذا فإذا علمته فقد صدق قول 
الناظم رحمه الله تعالى عن الحضرة الإلهية: تحركني من حالة إلى حالة في 
الظاهر والباطن وهي مستورة عني غير مكشوفة وذلك الستر الذي يسترها عني 
هو أنني آي جميع ما أقول عنه آنا وهو نفسه فنفسه ستره وحجابه عن ربهء 
فإذا زال الستر والحجاب زالت نفسه فلا یبقی غير ربهء فيفقد من يطلب 
الرؤية ويحاول المعرفة؛ وإذا انسدل الستر والحجاب ظهرت ننسه وانحجب 
عن ربه واستتر: قوجد من يطلب الرؤية ويحاول المعرقة فنفسه حجابه. 

ولهذا ورد: «من عرف نفسه عرف ريهه!! “. وقال الشاعر: وجودك ذنب 
لا يقاس به ذنب. لم أنه رضي الله عله ذكر سلم نفسه لربه فقام في مقام 
الإسلام وتحقق به» قال تعالى: إن اليرت ند أله سذ4 [آل جمران: 19] 
Sl E aL‏ ل تعالى اليا زولا AE‏ 
ذلك فتراه تارة في المساجد معتکفاً راضياً حيث حيث أوجده الله تعالى في ذلك 
المكان المرضي له تعالى» وتارة تراه في الكنائس والبيع داخلاً راضياً حيث 
أوجده الله تعالى في ذلك الموضع المسخوط عليه من قبل الله تعالی؛ فهو 
عارف برضاء الله تعالى وسخطه ولكنه مطيع لربه في جميع ما قدره عليه من 
ا 
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فعل خير أو فعل شر أو نفع أو ضرء ليس جاهلاً ولا منكراً شيئاً مما يرضي 
ربه أو يسخطه. 


ومن هذا حاله وهذه الصفة صفته لا يصدر منه بتوفيق الله تعالى وعنايته له 
وحفظه إلا ما هو طاعة لأنه متوكل على مولاه حق الاتكال» ومن يتوكل 
على الله فهو حسبهء فحاشا الله تعالى أن يخلق له کفرا أو معصية في تلك 
الحالة ما لم يعرض عن الله تعالى وينظر إلى نفسه ويصير قائماً بها متحركاً 
ساكناً ظاهراً وباطناً ويغفل عمن يتصرف في جميع أموره الاختيارية 
والاضطرارية: فإنه یخلق الله تعالى له الكفر والمعصية عند ملاحظته نفسه 
ونظره إليهاء فتكون نفسه هي السبب في خلق ذلك الشر له كما أن. خروجه 
من ولاية نفسه عليه واتكاله في جميع أموره على ربه.تعالى لسبب لخلق الله 
تعالی له الإيمان والاحسان والطاعة. فيكون السبب في خلق الله تعالی الشر 
للعبد نفسهء فيصح نسبته إليها في قوله تعالى: رتا لَك ين سيكت قن يكي 
[التياء: 79] والخير بيد الله تعالى وحده كما قال تعالى: }تا سابك من مستت 
ًن آلب (النساء: 79]. فإذا رؤي من هو متحقق بمقام الاسلام في معصية أو 
في حالة مكفرة طاهرا بحسب القانون الشرعي فان كان فاسد التدبير يخلظط 
في كلامه فهو في حكم المعتوه شرعاً فیسقط عنه التكليف كما صرح به علماء 
الأصول في كتبهم فلا اعتراض عليهء وان كان صحيح التدبیر فینتظم الكلام 
فإن مقامه المحقق به يحفظه من ذلك ویحمله» فإذا ظهر منه ذلك وهذه حالته 
فهو إما جاهل بذلك المقام في أسرار الأوهام أو مرید للتسترء وحکم الله 
تعالى يجري عليه ظاهراء فيئاب من أقام الأحكام الشرعية ظاهراء ويبقى أمره 
في الباطن موكولاً إلى الله تعالى كما وقع للحلأج وأمثاله. 

ثم آخبر رضي الله عنه: أن في تلك الحالة يرى نفسه كالآلات واه تعالى 
محركه ظاهراً وباطناً بمنزلة القلم في يد الكاتب» وليس في هذا الكلام نفي 
للجزء الاختياري لأن ذلك الجزء الاختياري في الإنسان بمنزلة يده ورجله 
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الاختيارية عنده لا به كالمشي عند الرجل والبطش عند اليد ونحو ذلك كما 
قدمنا بيانه . 


ولهذا قال: ولست بجبري الخ وحاصل النكتة التي أشار بها الناظم زضي 
الله عنه في الفرق بين الولي والفاسق وإن كانت المعاصي تصدر من كل منهما 
ولكن يحفظ الولي من شؤونها بتدارك التوبة وتوبة الفاسق على حسب ما 
يريده الله تعالى كما بينته في كتاب الفتح الرباني: أن الولي مع الشهود لله 
تعالی من حيث طاعاته وعبادائه في نفسه من تجلي اسمه الجميل» وتارة 
يغلب عليه الحال فيشهد الله تعالى من حيث معاصيه من تجلي اسمه الجليلء 
فيرى في الحالة الأولى الطاعات والعبادات قبل وقوعها منه وهي متوجهة 
على الظهور فيهء ويرى في الحالة الثانية المعاصي والذنوب قبل وقوعها 
متوجهة عليه لتظهر منه» فيصير مستعیذاً منه تعالى به كما قال يَِ: «اللّهم إني 
أعوذ بك منك(“ وهذا حال الولي في صدور الذنوب منه لا إقبال منه عليها 
ولا اهتمام له بهاء وإنما هو محل نظهورها علیه. فهو صابر لجريان أحكام 
ربه عليه. وأما الفاسق فعلى الخلاف من ذلك لا يدري ما يريد الله تعالى 
به» فيقبل على معاصيه تعالى عامداً متعمداء وينتهك حرماته تعالى» ولا يبالي 
بذلك وهو مع نفسه في جميع شؤونهاء قد عرزل ربه عن التصرف فيه من 
حيث اعتقاده وعمله وولى نفسهء فهو داخل تحت تصاريف أمرها طائعا 
مختاراً معرضاً عن ربه غافلاً عنه» ولا يخطر في باله في عمل من أعماله أن 
الله تعالى مطلع عليه وهو الذي يحركه ويسكئه؛ لكنه يعلم أن الله تعالی خالق 
كل شي» وأنه كل مخلوق له تعالی» وأن الله قادر علیه» غير أنه مشتغل فيه 
سكران تحت الغفلة والغرور عن استحضار ذلك في نفسه. وأما الولي فقد 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: ما يقول الرجل في آخر وتره» حديث رقم (2[)6943/ 
99[ ورواه الطبراني في الاوسط. حديث رقم (7106) [7/ 142] ورواه غيرهما. 
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عزل نفسه من التصرف في أمره كله ظاهراً وباطناً وولي ربه على جميع أموره 
فهو داخل تحت تصاريف القدرة الإلهية والإرادة الربانية منتبه من نوم الغفلة 
غير مغرور بشيء من العوالم؛ غير أن الله تعالى إذا قثر عليه المعصية تراءت 
له قبل وقوعها فنه» فيصير على قضاء الله تعالى فیه. فظهر منه بالإرادة 
المخلوقة فيه لها قهراً عليه بحيث لا يقدر على الامتناع عن تلك الأحوال 
المخلوقة فيهء فهو العاصي شرعاً المطيع حقيقة عند الله تعالى» واه رقيب 
علی كل شي»۰ فيعلم أنه مبتلى بذلك فيصبر على بلائه فيعافيه الله تعالى من 
ذلك بالتوبةء فيصير من المحبوبين لله تعالی. 

قال تعالی: إن اله يحب 7 ؛ [البقرّة: 222]. والفاسق لا يوفق للتوبة 
في كل حين فيوبقه ذنبه» وهو الفرق بين الولي والفاسق» والله أعلم بحقيقة 


الأحوال وإليه المرجع زالمآب. 
[بعض احوال المجاهدة والسلوك] 

وكم ركبت نفسي من الهول مركباً ‏ فيادرهاله کی ف‌تسصارم 
فكانت إذا ما هالهاالأمر وعاينت إرادةمنتهوىانتهتسارم 
وكم جردوا للحرب فاستلهت بما اراد حبيبي فازدرتها الوقائع 
وكوداسهانعلعلىأآمَرأسها فلما تولت آقبلت وهي خاضع 
وکم كان صدري للنبال عربضة وهرضي لسهم الطاعئين مواقح 
وکم كنت أيضاً للمراد مججرداً من الضمد سيفاً للدماء وهو ناقع 
وكم هجت نارآ للوفی بين أضلعي وبيني وبين الغير والامر شائع 
وكم قبلت رجلي فم فضربتها بهعامداًإضرارهاومقاطع 
وكل الذي آيهناظرا لمشبتةفي اللوحأني تابع 
فلمامضى لبلي وولت نجومه وأشرقت شمسي في الألوهة ساطع 
سلبت إرادتي وحولي وقوتي وكل وجودي والحياء والمجامع 
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فنيتبهاعنيفماليأنية هويةلبلىللانياتقامع 
وکن ت كماإنلم اکن وهوآنه كمالميزل فرداوللكل جامع 
وفیبت عن تلك المشاهد كلها ومني وصن ضيسبوبتي أنا زاسع 
فلا آنا ان حدثت يوماً مخاطب ‏ وإنأسمعوني القول ما أناسامع 
ولا انا إن كلستهم متكلم ولا آنا إن نسازصونسي منازع 
فلمافني مني وجودهويتي ‏ وبا البقا بالموت من هو بادع 
خبتني فكانت فى عين نيابة أجل عوضاً بل عين سا آنا واقع 
فکنت آنا هي وهي كانت أنا وما لها من وجود مضرد من ينازع 
بقیت بهافنیهاولا ناء‌بیننا وحالي‌بهاساض کلا وسضارع 
ولکن رفعت النفس فارتفع الحجا ونبهت من لومي نما آنا هماجع 
وشاهدتني حقاً بمین حافيشتي فلي في حبین الحسن تلك الطبائع 
جلوت جمالي فاجتليت مرآني لیطبع فیهاللکمال مطابع 
فاوصانها وصفي وناتي ذانها واخلاقها لي في الجمال مطالع 
واسمي حقاً اسمها واسم ذاتها لي اسم ولي تلك الشعوت توابع 


وقد ذکر الناظم رضي الله عنه عن بعض آحواله التي كانت تعتریه في زمان 
المجاهدة والسلوك في طريق الله تعالىء فأخبر أن نفسه كانت تقتحم به كل 
هول ومهلك كأن فيه إرادة الحق تعالى وكانت القواطع والموائع تتجرد 
للحرب معه وهو يستسلم مع ذلك ويتقاد لإرادة الحق تعالى فيه طائعاً 
مختاراًء وكم داس إرادته نعل إهانة ومذلة على أم رأسها فلما تولى عنها 
أقبلت خاضعة كما كانت من قبل؛ وكم كان صدره عرضة لتبال المصائب 
والخطوب وعرضة هدفاً لسهام الطاعنين فيه بما يشينه من العيوب وهو مع 
ذلك مجرد لسيف الإرادة الصادقة ولم يبال بهذه الحروب. 


وأخير أنه كان جميع ما يفعله من مقامات البلايا والمحن التي قدرها الله 
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تعالى عليه في طريق المعرفة يصير عليها ناظراً في ذلك إلى من أثبت ذلك 
مقدراً عليه من الأزل في اللوح المحفوظ وهو معترف بأنه تابع لا متبوع 
ومحكوم غليه لا حاكم ومتصرف فيه لا متصرف» ثم إنه لما مضى ليل وجوده 
وولت نجومه وظهرت لوائح الرب من أفق وجوده وأشرقت على أرض 
روحانيته شمس عيانه وشهوده» انسلبت من إرادته واضمحل حوله وقوته 
وانمحق وجوده وتكوينه وانسحقت ماهيته وعينه وفني بمحبوبته عن نقسه 
وخرج بها من عقله وحسه وذهب ما يعبر عنه بقوله: أنا وهوء الأنية رجعت 
أنيات» جميع الأشياء عند بصيرته إلى الحقيقة الأزليةء وعاد إلى ما كان فيه 
من العدمء وربه على ما هو عليه من البقاء والقدم . 


ثم إلّه غاب من هذه المعرفة والمكاشفة وغاب عن غيبته وعن كل نعت له 
وصفة فصار د بحيث إذا حدث أحد لا يخاطب غير نفسه» بل لا خطاب صادر 
منه لفقل حسه ONO‏ وإذا تكلم فليس هو 
المتكلم؛ وإذا نازعه أحد فلا ينازع. ثم لما تحقق بفناء هويته وباغ بقاءه 
الدنيوي بموتته خمدت ذاتهء وهمدت آسماژه وصفاته. واضمحلت آفعاله 
ومنفعلاته» وقامت الحقيقة الأزلية نائبة عنه وعوضاً منهء بل هو عينه وذلك 
لما تخلت عن النقطة عينهء فكان هي وكانت هو في تلك الحالة لما تحقق 
ل وليس بعد ذهاب الحادث القديم» ألم تسمع قوله تعالى:. وان 
ع > [انبُروج: 20] وقوله تعالى: «وَإِليُو وجرت [اليُقشرّة: 
245 9 «وإليه برجم م الاد کل عرد: 123[. 
ا قتلك الحقيقة عين تلك 
الحقيقة لا شي: زائداً عليهاء وذلك بعد ذهابه کله وانقشاع سحاب وابله 
وطله» وطلوع شمسه وانتساخ ظلهء حتى ارتفعت بينه وبين تلك الحقيقة تاه 
الخطاب وصار لا يصح عنده أن يقول لها فقلتِ أو قلتٌ» لان القائل عين 
المخاطب كما قال ابن الفارض رضي الله عنه : 
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وقد رنعت تاء المخاطب بیننا وفي رفعهاعن فرقة الفرق رفعتي 

ثم ذهب عن حاله الموصوف به في تلك الحقيقة الزمان؛ فلا زمان فلا 
ماض ولا مضارع . 

ثم أخبر أنه لما رفع نفسه وأزالها زال حجاب عقله. فصار من الملهمين الذين 
وتنبه من نومه فليس بنائم . ثم قال عليه الصلاة والسلام: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا» " والناس مشتق من ناس إذا تحرك» فإذا ماتوا فلا حركة لهم فليسوا 
يشاهد نفسه حقا يعين حقيقته ولاحت عليه تلك الصفات الجلالية والجمالية. 

ثم إنه أخذ يتكلم على لسان تلك الحقيقة الأزليةء فأخبر أنه جلى جماله 
الباهر وأظهر حسنه الزاهرء ونظر إلى مرآته الكونية المعدومة العين في تحقية 
القضیت وطبع فيها مطابم الكمال ومظاهر الجمال والجلال حتى عادت 
ارصافها أوصافه وذاتها ذاته وأخلاقها أخلاقه واسمها اسحه ونعتها نعته» فعند 
وزال الحادث من بيلهم وهو العبد فلا عبدء وهذا معنی الاتحاد عن 
المحققين؛ لا أن العبد يصير ربا والرب يصير عبدا» فإنه مذهب الزائغين وال 
الموفق والمعين. 

الم قال رضي الله عنه . 
فشمسي في أفق الألوهيةمشرق وبدريفي شرف الربوبة طالع 
ونفسي بالتحقیق يا صاح نفسها وليس لتوحيدي من الشرك رادع 
فسن نظرتهاعينهفهوناظري وتبصرهاعينإليّ تطالع 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من كلام سفيان الثوريء ترجمة صفیان الثوري [7/ 52]. 
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ويمدحها بالشکر من هو حامدي ويثني بحمدي من له الحمد رافع 
ويعبدني بالذات عابدهاكما لها خضعت أحشاء من لي خاضع 
تجیب إذا ناديت باسمي وانني مجي بإذا نادیتهالك فازع 
وقد محيتأوصافنافي ذواتنا | كمافنيت متي نعوت ضرانع 
فأننيتها حتى فنيت ولم تكن ولكنني بالوهم كنت أطالع 
کنا الخلق فانهمأنهمتوهم وهذاكقشر كي يضل مخادع 
وها هي ما كانت سوى مخزن ولي هناك من الحسن البديع بدائح 
فلما قبضت الإرث من مخزن الهوى تناقض عن جدرانه‌نهووانع 
فكنت كمنقاء مغرب وصف وما حوت غير ذاك الوصف منها البقائع 
هي الذات طاحت إن عرفت إشارتي نجوت والا فنالجهالة خادع 
وهاك حنيث المنحنا غير آنه على الورد من قشر الكمال قمائع 
غزال له مينان بالسحر كحلا فواخدةفقما وآخری فواقع 
کشوب له طول ولکن لونه حكى ورق الريحانأخضريانع 
فما الطول إلا الشوب واللون عبنه إذالجكم للمحکوم في الأمر تابع 
وما الشوب طولاً ولا اللون ذاته وساثم الا الشوب تلك المجامع 
زرعت لك المعنى بلفظي فاجن ما منحتك من أثمار ما آنا زارع 


مراده بشمسه المشرقة في أفق الألوهية وجوده الروحاني من حيث الحضرة 
العلية المنزهة عن الكيف والأين» وبدزه الطالع في شرف الربوبية وجوده 
الجسماني في تلك الحيثية المذكورةء ولا شك أن المعلوم في العلم عين 
العلم والعلم عين الذات» ولهذا قال بعد ذلك ونفسي في التحقيق نفسها. 
وهذا التوحيد ليس له رادع: أي زاجرء لأنه طبق الحق وان كنا نقول أن 
المعلوم ليس عين العلم أيضاًء والعلم ليس عين الذات من وجه آخر كما 
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قررناه في موضعهء وباقي الأبيات معناها واضح فيما ذكر وقوله: وقد محيت 
أوصافنا في ذواتنا يعني أن الأوصاف لما كانت ليست عين الذات ولا غيرها 
انمحت في الذات فصار الذي يشهدها لا يشهد إلا الذات لامتناع الانفكاك 
فيها عن الذاتء كما أن النعوت المضارعات أي المشابهات للارصاف 
الأزلية من حيث الاسم فئیت عن العبد في عين العبد فصارت أوصافه عيئه 
والعين واحدة من حيث الحقيقة» ولكن الفرق باعتبار التنزل والتنزه والمميز 
الإمكان وهو الفاصل بين الحضرتين حضرته من حيث هو وحضرته من حيث 

ثم إنّ حضرته من حيث نحن ليست غير حضرته من حيث هوء بل هو 
تلك بلا زيادة ترجع إليها رفي شهوده هذا المقام قال: فأفنيتها أي أفنيت 
الحضرة الإلهية من حيث هي ظاهرة لي» وأرجعت ثبوتها إليه من حيث إنها 
ثابتة في نفسهاء وذلك لأن ثبوتها من حيث نحن محكوم به من جهة معرفته 
بها. وکل محكوم به حادث: فثبوتها من حيث نحن حادث. فلا بد من إزالة 
هذا الحادث من عين البصيرة المتوجهة إلى الحق تعالى حتى يصدق وجيت 
وهی نی فر لكؤت والایک4 [الانمنام: ۰۲79 والا كان الشوجه إلى 
السماوات والارض لا إلى فاطرهما وهذا تنزیه التتزیه . 


ولهذا قال: فأفنيتها حتی أفنيت ولم تكن أي لم توجد هذا الوجود 
المنسوب إلى عين بصيرتي لأن رجودها قدیم وهذا الوجود لها الذي في 
عين بصيرتي حادث برتبة من الوجود الحادث» ولما كان في ابتداء آمره غافلاً 
عن ذلك توهمها موجردة كما علم بالوجود الذي علمه. ولهذا قال: ولكنني 
بالوهم كنت أطالعء أو لما كان لا مناسبة بين الحادث والقدیم ولا بوجه من 
الوجوه؛ كان آحدهما لا وجود له بالنسية إلى الآخره فحیث الحادث ظاهر 
في بصيرة المژمن فالقدیم غيب عنها. وحیث القدیم ظاهر فالحادث غيب 
عنهاء ولیس في الحادث شيء من القديمء فإذا زال الحادث من بصيرة نفسه 
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لا يشهد القديم إلا القديم» وليس في القديم شيء من الحادث» فلا حادث 
مع القديم من حيث مشابهتها في وجود واحدء قلما أفنى الحضرة المذكورة 
وفني هو وأقنى كل شيء علم أن ذلك كله كان وهما في عين بصيرئه من 
جملة الأوهام بالنسبة إلى ما كشف له عنه من لوامع الوجود الحق من حيث 
الرتبة لا الحقيقةء فلم يبق له معول ولا اعتماد من غير تعويل ولا اعتماد الا 
على القدیم الحق من حيث هو ما علیه. ولهذا قال: کذا الخلق. 


ثم آخبر أن تلك الحضرة التي هي مقصودة لما تحقق يها أنها ما كانت الا 
مخزناً لبدائم الصفات أي موضع مخزن فیه. أي تجمع الصفات البديع قلما 
حصل على الارث الذي ورئته الانبیاء علیهم السلام وهو العلم وهو سر السر 
وهو غيب الغيب وهو المقصود بکل شيء انفسخ له ذلك المخزن واندرست 
جدرانه» فاستولى على ما فیه؛ فكانت تلك الحضرة المطلوبة له کعنقا مغرب 
موجوذة الاسم معدومة الرسمء فهي المفقودة من عين بصيرته وإن كانت ثابتة 
عنده ثبرت مرتبة وإذعان وتسليم بحكم إيمانه» لا ثبوت تحقيق وعیان؛ هذا 
هو الرجوع إلى البداية بعد النهاية هوت مک ی بطون هیک لا شمر 
شيك [ارنحر: وج وكل جزه من العالم الكلي الجامع؛ لأنه نسخته؛ فإذا 
خرج العارف عن كل شيء فقد أخرجه الله تعالى من بطون أمهاته فلا يعلم 
شيئاً . لأنه خروج عن كل شيء حتى عن خروجه ذلك لأن شيء. 

ومن جملة الأشياء معرفته بربه لأنها حادثة فقد خرج عنها فلا معرفة له 
فاتصلت الدائرة بطرفيها وعاد الأزل إلى الأبد وظهر عند ذلك الحي القيوم. 
وهذا معنى الاشارة بقوله: هي الذات طاحت الخ. ثم قال: هاك أي خد ما 
أخبرك به من حقيقة الحقيقة وإن كان المعنى الذي أردته لا یفهم من هذه 
الکلمات عند كل آحد. فان ذلك كالولد قبل أن یفتح عليه أقماع تستره من 
أكمامهء فارفع الكم تشم رائحة الورد وتراه وتستغن عن الاخبار عنه. 


ثم أخبر عن حقيقة الحقيقة المذكورة بأنهنا غزال وذلك من جهة نفورها 
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عن كل شيء لعدم مناسبتها لشيء من الأشياء وقوله: لها عينان بالسحر كبحلا 
والعينان حقيقتهاء لأن عين الشيء حفیقته» وما سميت الباصرة عيناً إلا لأنها 
مظهر الحقيقة الحيوانية» وتلك الحقيقتان هما وجود الله تعالى من حيث ذاته 
وهي العين الفقعاء ووجودة تعالی من حیث نحن وهي العين الأخرى التي هي 
فواقع لتعددها في المظاهر. 

ثم ضرب لذلك مثلاً في الحس فقال: كثوب له طول الخ. يعني مثال 
هاتين الجضرتين للحق تعالى مثال: ثوب له طول وله لون أخضر فالثوب من 
حيث هو له حضرة وهي حشرة العین القتعاء؛ والثوب من حيث کونه 
موصوفاً بالطول واللون له حضرة أخرى › وهي حضرة العين الأخرى الفواقع ٠‏ 
فالاولی متحدة ذاتية» والثانية متعددة صفاتية» ثم إنه بيّن المثال المذكور بأن 
طول الثوب ليس غير الثوب. وكذلك لونه ليس غيرهء وذلك لأن الطول 
واللون لما كانا غير قائمين بأنفسهما كانتا تابعتين للثوب والتابع لا استقلال 
له مع المتبوع. ولهذا قال: إذ الحكم للمحكوم في الأمر تابع. ثم قال: إن 
اللوب ليس طولا ولا اللون ذات الئوب. لأن المتبوع لیس إلا الثوب لا 
زيادة عليه وتعدد الحضرات لا پلزم منه تعدد الذات فافهم. وال یتولی 
هداك. كما أخرجك من العدم وبراك. 


[صور التجليات] 
قإني لستا آن نبدت هسويتي | خفيت وان تضرب فإني طالع 
ولیست سواي لا ولست بغیرها ومن بیننا ناه المخاطب ضائع 
فإنيإياها بسنیرتاول كماأنهاإياي والحق واسع 
فكل عجيب من جمالي شاهد وکل غریب من كمالي شالع 
وكل الورى طرا مظاهر طلعتي مراءبهامن حسن وجهي لوامع 
ظهرت باوصاف البرية كلها اجل في ذوات الكل نوري ساطع 
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تخلقت بالتحقيق في كل صورة ففي كل شيء من جمالي لوامع 
وما الكون في التمثال إلا كدحية تصورروحي فيه شکل مخادم 
فصفني بأوصاف الأنام جمیعها فإني للياكالمحاسن جامع 
وصن كل تشبيه فإني مئره وفي كل تنزيهفإني مضارع 
وجميللارواح روح مدبر | وفي ذرةمنه‌الأنام جوامع 
ولو لم يكن في الحسن مني لطيفة لماکانت الاجضان في تطالع 
ولولا لذاتي في الكمال محاسن تلوح لمامالتإليهالطبائع 
فهيكل شخصي كل فردبسيطة لجوهرأنواعالمحاسن جامع 


من المعلوم عند العارف أن الصور الإنسانية في الظاهر والياطن مثال 
مضروب لجميع الوجود القديم والحادث فالصفات الجلالية والجمالية 
للقديم لفظ على معنى؛ والتشخصات الحسية والعقلية للحادث كذلك» فإذا 
ظهر ما للوجود القديم خفي ما للوجود الحادث. وإذا ظهر ما للوجود 
الحادث غخفي ما للوجود القديم» وباطن الإنسان صورة ظاهرة وظاهره صورة 
باطنه . 


فلهذا آخبر أن هویته إن تبدت خفي هو فیها ون اختفت هي تبذی هو 
وأخبر أنه ليس غیرها ولیست غيرهء وأن تاء الخطاب ارتفعت بينهماء فلا 
يصح استعمالها في الشيء الواحد. ثم لما صح له مقام الاتحاد من جهة فنائه 
فیما لم يزل وظهور معناه له كما ذكرناء آخبر أن کل شيء عجیب في 
الوجود؛ فهو مشاهد من جماله الحقيقي پشهده کل من يشهده یعرفه کل من 
عرفه ویجهله من جهله. وكذلك كل معنی غریب فهو ظاهر من کماله 
الحقيقي؛ وينسبه الجاهل إلى غيره» فالعوالم كلها مظاهر طلعته أي موضع 
ظهور علمه بنفسه لأنه لما علم بنفسه علم العالمء فهذا أظهر العالم موصوفاً 
بمثل ما هو موصوف به على التنزيه المطلق» فصارت جميع العوالم كالمراة 
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لحسن وجهه. فكل شيء ظهر من العدم صورة ذلك التوجه الخاص الأزلي» 
الموقت پزمان ومکان على حسب تخصیصات الارادة. 

تما ولوا هنم رم اهو دابتتره: ۱5 فلهذا آشار الناظم رضي الله عنه 
بقوله: ظهرت بأوصاف البرية الخ. البیتین. وقوله: ما الکون في التمثال الخ 
آراد ما ورد عن الخبر أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي لك في صورة 
دحية الكليي رضي الله عنه لکونه كان من أجمل الصحابة وجها فان جبریل 
عليه السلام لما كان یتصور في صورة دحية كان یظهر إنساناً من البشر؛ لکن 
قريب الخلقة لجمیع المخلوقات فکان مجیثه ذلك مثالاً للنبي 2# أن جمیع 
العوالم کذلك. غير أن الفرق بين جمیع المخلوقات وبين تلك الصورة التي 
كان بأتي فیها جبریل عليه السلام خصوص ما ذکرنا من الالتباس بكثرة 
الاسباب في ظهور المسبب آبعد عن التحقق بالحقيقة» وعدم السبب آقرب 
إلى ذلك والا فلا فرق بين الصورة التي كان يأتي فیها جبریل عليه السلام 
وبين كل شيء مخلوق» فان الصورة لا تغیّر من المتصور شيئاء كما أن كثرة 
الصور لا تغير منه شيء أيضاً. ونظره إذا صور الانسان في باطنه أموراً كثيرة 
من الاشخاص المختلفة لا يلزم من تصویره ذلك تغیره عن حفيقة الانسانية. 

وقد سمعنا قول الله تعالی: ولا رب أن مرم متلا إذا ومد ند 
بیترت 469 [الزعرّف: 57]. فعلمنا أن الله تعالی خلق عیسی عليه السلام 
من غير أب إلا ضرب مثل لتعريف جميع الکاتنات نقضاً لسبب من الأسباب 
المجعولة في الأكوان وهو الأب ومجيء جبريل عليه السلامء لأن صورة 
دحية خالية عن الأرب فقط فافهم سر الكمال المحمدي والقرآن المبين 
العريي . 

ثم لما قرر الناظم رضي الله عنه حقيقة الأكوان جمیمها بأنها ظهور الروح 
الاقدس الرباني الذي هو أول مخلرق تکون الامر القديم كما قال تعالی: 


ی هو 


«وشعلوتك عي روج ق الروح ین مر ب [الإسرّاء: 85] فجميع الکائنات 
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صورة وهو متصور بها. آخبر بأن جميع أوصاف المخلوقات هي أوصافهء 
وساتر المحاسن التي في الأكوان هو جامع لهاء ولولا أن في الحسن لطيفة 
من معناه الروحاني لما افتتنت به عيون الأنامء ولولا كماله الذاتي الظاهر في 
كل حسن لما مالت إليه الطباع المتنافرة زعشقته النفوس الشريفة. 


وأخبر بأنه منزه عن كل تشبيه ومشبه في عين كل تنزيه. وذلك لأن التنزيه 
كون من الأكوان التي هي متصور فيهاء وأخبر بأن جسمه روح للأرواح مدبر 
لها ومرادة بالجسم وجوده الروحاني الذي هو الروح الامري فان الأرواح 
جميعها في عالم الملكوت كما أن الأجسام كلها صورة أيضاً في عالم الملك 
وما في عالم الملكوت وعالم الملك بالنسبة إليه إلا لذرة حقيرة بل أصغر من 
ذلك لان كل فرد من ذرات الكائنات هي عين ذلك الروح الامري المذكور 
على التمام وان كان الجميع أقل ذرة بالنسبة إليه كما قدمنا أن كثرة الصور لا 
تغير من المتصور بها شيئاً. ونظيره أن الشيء الواحد إذا ظهر من بعيد 
لجماعة من الناس فتوهمه كل إنسان شيئاً غير ما توهمه الانسان الآخر فقال: 
واحد هو إنسان وقال آخر: هو فرص وقال آخر: هو ححبجره وقال آخر: هو 
شجرة وهو في حقيقة آمره شيء آخر غير ما توهموه. فانظر كيف تنوعت 
صورة في أعين الناظرين وتعددت وظهر لكل واحد على حسب ما تعطيه 
حقيقة ذلك الواحد وهو في حقيقة أمره يخالف تلك الصور كلها جميعها وإن 
كانت جميع الصور صوره والحكم واقع عليه فافهم ما ذكرناه لك بفهم رائق 
وتأمل كيف تدخل من أبواب الحقائق. 
وإني على تنزيهربي لقالل بأوصافهعني فحقي صادم 
أنا الحق والتحقيق جامع خلقه أناالنات والوصف الذي هو تابع 
فأحوي بذاتي ماعلمت حقبقة ونوري نیما قد اضا نلامع 
ويسمع تسبیح الصوامت مسمعي واتسي لأسرار الصدور اطالع 
وأعلم سا قد كان في زسن مضى وحسالا وادري ما اراه مض ارم 
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ولو خطرت في سواد اللیل نملة 
أعد الشری رسلاً منها قيل ذرة 
واحکم موج البخر وسط خضمه 
وانظر تحقبقاً بعيني محققاً 
وأنفن ملماً بالإحاطة جُملة 
وكل طباق في الجحيم عرفتها 
وأنواع تعذيب هناك علمتها 
وأملاكها حقاً عرفت ولم يكن 
وكل عذاب ذفت نم ولم آبسل 
وكلنعيمإننيلملقم 
وکل عليمفوالبريةإنه 
وکل حكيمكان او هموكائن 
وكل ریس بالتجبر قساهسر 
وكل هدى في العالمين فإنه 
أصور مهما ششت من عدم كما 
وأفني إذا شعت الأنام بلمحة 
واجمع ذرات الجسوم من الشری 
وفي البحر لو نادی باسمي حوتها 
وفي البر لو هت الریاح على الثرى 
وخلف معالي قاف لو يستغيث بي 
واتلب أعيان الجبال ولو قلت 
واجري |ذا شفت السفاین في الشری 
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على صخرة صما فإني سطالع 
واحصي عديد القطر وهو هوامع 
عبار ومقداراًكما هو وانع 
قصور جنان الخلد وهي قلائع 
لأوراق اسجار هناك أبانع 
وأعرف أهليها ومن ثم واضع 
وأهوالها طراًرهن فظائمع 
علي بضاف سا له آنا صانم 
آآخشی واني للم قامین جامع 
به وهو لي ملك ومائم رادع 
لقطرةما من بحاري دافع 
فمن نوري الوضاح في الخلق لامع 
ببطش اقتداري للبرية قامسع 
هداي وما لي في الوجود منازع 
اندر مهما شئت فنهو مسطاوع 
واحيي بلفظ من حوته البلاقع 
وأنشي ک ماک انت واني بادع 
اجبث وإني للمناجين سامع 
احیط واحصي ما حونه البفائع 
مُخاث فاني نم ل لا ضررانع 
لهاذهباكوني فهن فواقع 
وفي البحر لو أبغي المطي تسارع 
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وإن الطباق السبع تحت قوائمي ورجلي على الكرسي لمة رافع 
وبيتي سقف العرش حشاي ليس لي مکان ومن فيضي خلقن المواضع 
وأجري على لوح المقادیر ما أشاء وبالقلم الاصلی فكفي بارع 
فسدرة أوج المنتهی لي موطن وغايةغايات الکمال مشارم 
وكل معاش الخلق تجربه راحتي لراحتهو جوداً ولست آصانع 
وفي کل جزه من تراکیب هيكلي لوسمي فالکرسي والمرش ضائع 
ولا نلك الا ونجربه قدرتسي ولا سلك لا له مي طانع 
وامح الذي باللوح قد کان ئابتاً وائبت نا وقعت هناك واق” 


ثم لما ذکر الناظم رضي الله عنه ما وصف به الروح الكل مما هر متحقق 
به. استشمر أن أحداً یضیف ذلك إلى الرب تعالی من القاصرین . فأخبر أنه 
ثابت على تنزيه ربه عن جمیع ما يدركه من الاوصاف كما هو اعتقاد أهل 
البداية من المزمنین . 

ثم آخبر أنه الحق حيث كان في مقام الروح الامري المذکور وذلك مهیمن 
بربه ليس مع نفسه ولا غيرها. ونظیر ذلك قول الانسان عن نفسه آنا فلانء 
فمن المعلوم أن لفظه یاه ليس هي عين القائل مع آنها لفظة صادقة واقعة في 
محلهاء وکذلك قول هذا الروح الامري الذي لا واسطة بینه وبين الله تعالی 
آنا الحق بعد خروجه عن نضه صحيحء فانه لفظ يدل على معناه» وکذلك 
نسية جمیم ما ذکره إليه صحيح لا شبهة فيه عند أهل المعرفةء لأن هذا الروح 
الأمري هو عين کل شيء» وکل شيء صورته» وکونه يسمع تسبیح کل شي»؛ 
لانه مسبح بلسان کل شيء؛ وکذلك يطالع أسرار الصدور کلها: وکونه یعلم 
مثاقیل الثری والجبال والرمال والبحار وکونه يعلم ما في الا خرة. 


(1) وفي نسخة ورد هذا البیت على النحو اثتالي : 


وأمحو لما قد كان في اللوح مثبتاً وتلیت إذا وفعت ثم وقائع 
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وکذلك جميع ما ذکره فانه صادق فيه فان الاشیاء كلها مقصورة من هذا 
الروح الامري كذرة حقيرة بالنسبة إلى جبل عظیم ویدخل في الاشیاء العرش 
العظیم واللوح العظیم والكرسي وسدرة المنتهى والسموات السبع والارضون 
فسبحان الرب العظیم المنزه عن مشابهة کل عظیم لا إله الا هو غيب الغيب 
وسر السر وحقيقة الحقيقة الذي لا يدرك ولا يترك. 

ومن تأمل ما ذکره الناظم قدس الله سره علم حقيقة الانسان الکامل وقهم 
المراد بآدم وبنیه وتحقق بأنه لا موجود إلا هذا الانسان الكلي فقطء فیظهر له 
قول من قال لا يصدر عن الواحد الا واحد أكمل ظهورء ویفهم المراد بالمثل 
الاعلی في السموات والأرض والله ولي التوفیق والهادي إلى سواء الطریق؛ 
ثم أكمل الناظم رضي الله عنه ما هو فيه فقال : 


وإني على هذاعن الكل فارغ وليس بهلي همة وتنازم 
ووصفي حقاً فوق ماقدوصفته وحشاي من حصروسالي قاطع 
وإني على مقدار نهمك واصف والافلي من بعد ذلك بدائع 
ولثم آمور ليس يمكن كشفها بهافلدتئي عقدهن الشرائع 
قفوت بهاآثار احمدتابعاً ناعجب لمتبوع وما هوتابع 
نبي له فوق الم کانة رتبة ومن هینه للناه لین منابع 
عليه سلام اله مني وإنما سلامي على نفسي النفيسة واقع 
کذا الا ل والأصحاب ماذر شارق وماناح قمري على الباب ساجع 


لما ذکر تلك الاوصاف كلها لهذا الروح الأمر الكلي آوهم أن ذلك الروح 
مشتغل بذلك عن ربه. فأخبر أنه فارغ عن كل ما ذکره ولیس له همة لشيء 
من ذلك مطلقاًء وإنما الله تعالی هو الذي یصور منه كلما أراده تعالی کعلوم 
أهل الالهام بل هم هو من غير شبهة على تنوعات الحضرات وأوصاف هذا 
الروح الامري فوق ما ذکر من الاوصاف» وحاشا قدسه فانه روح القدس أن 
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يحصره وصف من الأوصاق المذكورة وغيرهاء وإنما المذكور هنا في 
الأوصاف على مقدار فهمك يا أيها الناظر المبتدي. الذي لم يدخل في 
مداخل أهل العنايةء وإلا فثم أوصاف لهذا الروح المذكور أعلى وأعز مما 
ذکر وثم ثم أمور أخرى متعلقة بالحق ق تعالی من جانب هذا الروح لا يمكن أن 

في الحس یمتنع کشفها لمنع الشريعة المحمدية من ذکرها باعتبار أن 
ا ا ا یوقع 
في بصائر السامعين وأفهامهم خلاف ما هو المراد منها فرب معنى يفهمه 
الإنسان بتفهيم الله تعالى لا يقدر أن يفهم غير ذلك الإنسان بنفسه ولو ترجم 
له بجميع العبارات اللفظية. 


2 


قال تعالی: ئ أله نیع من يتا وبا آت يشيع تن في ۲ لقبور » [فاطر: 
72 ولا تظن أن عدم إمكان كشفها لكونها خلاف الحق المفهوم اجماعا عند 
كل مؤمن كما يظنه بعض الزائغين ممن يطالع هذه المنظومة بغير أدب شرعي 
فحاشا آهل الكمال مما توهمه الجهال وأهل الضلال. ثم أنه رضي الله عنه 
أخبر أنه اقتفى آثار محمد 4ة في جميع ذكره وجميع ما كتمه وهو تابع في 
ذلك له يقل وهو ك حقيقة ذلك الروح المذكور في حضرة خاصة ودائرة 
اصطفائية لا إثم منها ولما تحقق الناظم قدس الله سره بحقيقة الروح المذكور 
على وجه خاص بطريق الارث من المقام المحمدي. قال: فاعجب لمتبوغ 
وما هو تابع ثم أعرب عن الحقيقة المحمدية بقوله: نبي له فوق المكانة رثبةء 
أي فوق كل رتبة عالية ومنزلة سامية تصلها الصديقون وترتقي إليها المقربون 
مرتية لا يمكن أن تداني ومنزلة لا يتصور أن تترك. 

ثم أخبر أنه من عينه وَل أي من ذاته الشريفة للناهلين أي الشاربين المهيمين 
بشراب المحبة والتحقيق منابع مختلفة كل منبع فشرب خاص ينبع من حضرة 
خاصة لكامل خاص . قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم. وقال الشاعر : 

عباراتناشتى وحسنك واحد ‏ وكلإلىذاكالجماليشير 
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ثم إنه لما ذكر السلام على النبي 28 وهو منبع من منابعه 25 على حسب 
ما ذكرنا أخبره آنه سلامه منه واقع على نفسه وكذلك سلامه على جميع الآل 
وجميع الأصحاب على هذا المعنی» ولا تستبعد فإن الله تعالى خلق كل شيء 
من نور محمد ك كما ورد في الحديث الشريف مصرحاً به: فإذا انکشف 
النور عن نقسه بانمحاق عقله وانسحاق حسه كان ما ذكرناه» حتى نقل عن 
بعض العارفين أنه كان إذا أشكل عليه الجواب عن مسألة يقول في حلقته وهو 
بين جماعته: قفوا حتى نسأل النبي که ثم يدخل رأسه في جیب.قمیصه ثم 
يرفعه ويقول: سألته فقال: كذا وكذا فيكون ذلك هو الجواب الحق. 


وقد ورد عن العارفين شيء كثير دال على ما ذكرنا وبالجملة قلا يعرف 
الحق إلا أهل الحق ولا يطلع على الحقيقة المحمدية إلا أهلها. قال تعالى: 
نما برد أ لذب عَم الم ال ايت ی تطهي!ا» [الاحزاب: 
3 ومن لم يكن من أهل البيت فهو من البهائم يرتعون حول البيت ولا 
يدخلونه مخافة التنجيس فمنهم الناجي من غير ربح وأكثرهم هالكون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


هذا آحر ما قدره الله تعالى على یدنا من شرح العينية للإمام الجيلي رضي 
الله عنهء والمقصود من الناظر قي هذا الكتاب أن لا یفهم كلامنا فيه وقي 
جميع ما ضنقناه في هذا الشأن إلا على مقتضى.ما أسسنا عقائدنا عليه من 
قواعد آهل السنة والجماعة. وئیحذر كل الحذر أن يلقي إليه الشيطان معنى 
فاسداً عند مطالعة كلامناء ويوهمه أن ألفاظ كلامنا تشير إليه فيكون زائغاً عن 
طريق الله تعالى الحق وعن مقصودنا بذئك. فيكون مفترياً على الله وعلينا فان 
الله تعالى ما أمرنا بالاستعاذة عن تلاوة كلامه القديم الذي طلا يأيو آَل ین 
ني يديه ولا من وه ی من حك حمر 409 انسلت: 42] إلا لعلمه تعالی 
بأن الشيطان قد يلقي في أفهامنا ما لم يكن صواباً من معاني کلام الله تعالى 
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عند قراءة القرآن فكيف لا يكفي في الأفهام غير الصواب عند سماع كلام عيد 
مخلوق لا سيما مثلي ممن هو من عامة المؤمنين. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بكتابي هذا جميع المسلمين والمسلمات في 
جميع الأزمان وأن يوفقهم لفهمه على طريق الصواب وأن لا يجعله وبالاً 
علينا وأن ينفع بسعينا هذا في الدنيا من الفتن والمحن؛ وفي الآخرة من 
عذاب القبر وسوء الدارء وأن یصلح أحوالنا وأحوال المسلمین؛ ويغفر لنا 
ولوالدینا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولمشايخنا وآبائنا وآمهاتنا وذرياتنا 
وأصحابنا والمسلمين أجمعين. 

قال مؤلفه رضي الله عنه: وقد حررنا هذا الكتاب وفرغنا من تصنيفه يوم 
الجمعة المبارك ختام شهر محرم الحرام 1086 ست وثمانين بعد تمام الألف من 
هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

تحريراً في يوم الاثنين المبارك خامس من شهر رجب الاصم الأصب 
الذي هو من شهور سنة ۱292 على كاتيه بيده الفانية الذي لا يقدر يسمي 
نفسه من كثرة ذنوبه الفقير عبد الله جاويش نجل المرحوم السيد حسن جاويش 
غفر الله له ولوالديه ولمن نظر في هذا الكتاب ولجميع المسلمین؛ آمين» 
آمين . 
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